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أنخحبية مخور الغدة )551.2 كافكا ) كما يقال شخضية قد ملات الدثيا وشفات 
الناس» ويبرز ذلك 2 اختلاف النقاد 2 تفسير آثاره الروائية والقصصية سواء التي 
أكملها أو التي تركها خلفه غير مكتملة؛ إضافة إلى ما بثه من تأملات وخواطر ك 
رسائله وقصاصاته غير المرتبة. وكافكا سبق أن اعترف 4 رسالة إلى حبيبته (فيليس 
باور) أنه لا يفهم قصته القصيرة ( الحكم) التي أهداها إليها. 

برز ككاتب تشيكي, يهودي» كتب باللغة الأمانية ولد بے براغ عام ۱۸۸۲م وتو عن عمر 
يناهز الأربعين: كان يحرق كثيراً مما يكتبه بولغ ينشر_فاشياته إلا أعمالا قليلة لم تد 
حظها من الشهرة؛ وعندما Guo!‏ بقرب موته حين داهمه مرض السل أوصى صديقه 
(ماكس برود) المحرر 3 مجلة (أركاديا) الادبية وكاتب سيرته أن يحرق أعماله غير 
المنشورة ولكنه خالف وصية صديقه ونشرها بعد سنوات من وفاة كافكا . متعيت وواياتة 
e‏ اسا 

لقب بدانتي القرن العشرين وعدت أعماله مدرسة قائمة بذاتها أطلق عليها 
( الكافكوية) تميّزت بالطابع العبثي والسوداوي نتيجة لإسقاط كافكا حالته النفسية 
على سردياته كمؤلف مكتئب ومنعزل عانى من الاضطهاد الأسري 2 صغره. تناول 2 
عوالمه المتخيّلة ثنائية الشخصية المضطهدة والسلطة العليا ابتداءً من الأسرية وحتى 
الساظات الأعلى 2 المجتمع. ولعل خير تعبير عن هذا التركيز على إحساسه الذاتي 
بالظلم ما كتبه كتعقيب على عملين cdl‏ هما قصة ( الحكم) ورواية (القلعة): «مما 
يؤلم غاية الألم أن يحكم المرء بناء على قوانين لا يعرفها». 

ورغم أن كافكا لم يتناول الناحية المشرقة للحياة وإنما جلد ذاته ‏ رواياته وقصصه 
كما يقول كثير من النقاد فقد جذبت أعماله اهتماما كبيرا بعد وفاته: ولا مثال ملائم 
أكثر من اتجاه غابرييل غارسيا ماركيز للكتابة بعد قراءته لقصة ( التحول) الشهيرة 
لكافكا. 

ضمت مكتية بوكلوين العالمية ثلاثة من أعمال كافكاء المكتبة سلسلة من الكتب 
الكلاسيكية؛ جمعت # قائمة تضم أفضل مائة GUS‏ عام ۲٠٠۲م‏ من قبّل نادي الكتاب 
النرويجي. أما الأعمال فهي (قصص قصيرة) و( المحاكمة) و(القلعة). ودخلت رواية 
(المحاكمة) ‏ قائمة كتب القرن المائة التي أعدّتها صحيفة لوموند الباريسية. 

ے sual goes‏ اشاءاث على oT‏ كاف لخت رها رها سا أن كف إن 
كانت تحمل رسائل تستحق لأجلها ما حظت به من اشتهار وذيوع؛ al‏ أنه الولع بالمختلف 
وإن كان سوداويا. 





مصعب أحمد عبد السلام شمعون 


كاظم حسوني - حيدر سالم - عبد 
الرزاق دحنون - د. سعيد بوخليط - محمد 
مسلم - ياسين النابلاي - د. فهد أولاد 
الهاني - د. أبو المعاطي الرمادي - 
رشيد الخديري - أيمن دراوشة - د. زياد 
العوف - هدى توفيق - حمدي العطار 


- باسم الفضلي - علي أحمد عبده قاسم 
- فتحية دبش - عبد الرازق عودة الغالبي 


- عمارة إبراهيم - سليمى السرايراي - 
ريم أحمد - عبداتي بوشعاب - د. بوكرت 
أمال - جمال الدين البعزاوي - د. شاكر 


Uo‏ - مروة حسن الجبوري - عطية 
allo‏ ا2 وجلي - د. حاج بنيرد 
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aos‏ للكتابة 


نتشرف بد عوة كافة الأدباء والكتاب والتقاد للكتابة بمجلة 
مسارب أدبية 2 العدد التاسع, والذى سيصد ر - إن ا ali‏ = 
2 الأول من يونيو/ حزيران ١7١7م.‏ 


محور العدد العاشر: 
«التحليل السيميائى للنص الأدباى» 


ندعو للمشاركة بالكتابة 2 موضوع المحور | oc‏ كما نرحب بمشاركة 
الأدياء بالنصوص الإبداعيةء عبر الأجناس الأدبية: 


القالات - الدراسات المحكمة 


الشعر الفصيح - الشعر الشعبي - النثر 
القصص المصيرة - poral‏ انمض 3 كنا 


دليل التحرير بالعجلة: 


Bila) BAN ا‎ Eyl AS lle ou fh 

"'/ يجب ألا تتجاوز الدراسة ٠٠٠١‏ كلمة» والمقالة ١6٠١‏ كلمة. 

4/ أن تكون المواد لائقة المحتوى وتراعي الأخلاق؛ وألا تتجاوز الخطوط الحمراء 4# طرحها لقضايا 
الأديان والدول والأعراق. 

fe‏ ل ل ال 

E ET 


وسل المواد للمجلة عبر البريد الالكتروني : 
masarebart2019@gmail. com‏ 


«المواد المنشورة A‏ تمتل رأي إدارة المجلة. بل poi‏ عن آراء كتابها» 


SS el 





ندعو الفنانين والتشكيليين ومبدعي فن الخط العربي» للمشاركة بأعمالهم الفنية لعرضها 


A 


2 صفحات «مجلة مسارب أدبية» على من يرغب 2 المشاركة ارسال أعماله - مصورة تصويرا 
واضحا - عبر البريد الالكتروني للمجلة؛ مع ذكر الاسم الكامل والدولة التي ينتمي إليها. 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البريد الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 
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شكرها وتقديرها 2 سلات Sgt‏ تمحَضْة للأديب الأستاذ 
العراقي الكريم أ. د عبد الحسين طاهر محمد الربيعي› 
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لنفحة الشعر الحانفيّة من خيمته التي ما COS‏ لها ناز إذ آثف 
قَدوَهُ فوفها مُعذدَا قصيدة ذات بهار زكي المعهعرس: 


Li»‏ مسارب أنا فاي حضرتك» 


ونحن أمامَ الاكرام من يديه تمتك إليه متا السلال. 











أ. د عبد الحسين طاهر محمد الربيعي 
العراق 
جامعة سومر - كلية التربية الأساسية 


يأ مسارب هاك Re‏ الوصال... . ae‏ منك رق , الكمال 
ر منك : ea‏ : رف أمر راق Seco. ee uF‏ 
عدم اوباب pia ay a‏ تارة jal‏ 0 
عندي شكوى e‏ هدني jis‏ زا حاولا gat‏ 
هو هلم غالب لا ينشي جال ك النفس MBs Ses‏ 
ى لكر يشكو خيبة eile gaps co oS.‏ الاعتزال 
مر 

وانطوى الايد 1١ a‏ يعد ورو pes)‏ 
هو ذا eh‏ ينادي oul aa‏ فن القول ا الحلال see‏ 5 
وامروٌ القيس وأعشى عَمَرهم. ,—= كلثوم اذا جار الرجال 

2a Ss 

وفرزدق وجريرٌ مم ثم اصحاب الاراجيز الطوال 
وأبو الطيّب پا E‏ مال الدنيا Cc‏ الارتحال 
mt si‏ فن € جنار E pe‏ س 


© © © 
قادني نحو (مسارب) سربها GE i E‏ السرب iter,‏ 
Ja") (E‏ اتاکم كلفا بغزال راح bli‏ لا Bits‏ 
aes. « lejue gy pb gle ule‏ 2 فر مني. Guo‏ فاق المحال 
GB‏ قليلا وانتفض ‏ خافقي..... يا أخا السرب ويا رمز الوصال 
لا تكن مثلي Lis‏ يائسا ع املد لل Sie) hy‏ 
بك سار 2 يا شعرٌ a zit Hy‏ یوم اكتمالٌ 
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الأدلة تشير إلى أن جريمة القتل وقعت كالتالي: 
كك ا ر ضوء القمر عندما Las!‏ القاتل ( شقان اهنا 
زاوية تقاطع شارعين. كان يعرف أن الضحية (فيز) سينعطف عندها 
كما يفعل كل مساء. ورغم شدة البرودة فلم يكن شمار يرتدي سوى سترة 
زرقاء خفيفة مفتوحة الأزرار. لم يشعر بالبرد. كان يتحرك باستمرار. 
أحكم قبضته على سلاحه الذي بدا كنصف حربة ونصف سكين مطبخ. 
تأمله £ ضوء القمرء لمع بريق الحافة الاج كين LS‏ دحك 
السكين على حافة الرصيف حتى تطاير منه الشرار. ثم انحنى ومرره 
على قاعدة حذائه كعود كمان. ارتكز على ساق واحدة وهو يصغي إلى 
صوت السكين ولأي صوت آخر قد يأتي من ذاك التقاطع المصيري. 
اذا سمح (بالاس). ذاك المواطن الذي راقب كل شيء من نافذته 2 
0 تر بالطبيعة البشراتة! 
وقف بالاس بجسده البدين وياقته المنتصبة؛ وعباءته الأنيقة يتطلع ويهز 
رأسه بينما على بعد نحو خمسة منازل من الجانب الآخر للشارع: كانت 
UL E‏ روجها الدي تلكأ متأخرا على غير 
عاد ارا Sa eB‏ ٍ 
TT‏ 00 نراف عند مکتب فيزء كان رنينه عالياء 
أكثر من المعهود لمثل ذلك النوع من الآجراسء تعالى حتى وصل السماء. 
حينها غادر فيز العامل الليلي المثابر مبناه. كان لا يكاد يُرى 2 الطريق 
095 رد الرصیف وفع,قاميه. انحتى بالاس بقامته 
اك الأمام: لم يكن ليريد أن 5525 و ا ايا 
عند ol Leela‏ ل ل الأرض؛ 5 


الطابق الثاني: للأحداث أن تقع؟. 


: م كان البرد قارصا و لكنه كان يتقد من‎ eee 


ت اق 


فيز سیره»› eee:‏ 0 
© ركيز! ». صرح شمار وهو ينتصب على حافة أصابع فدميه» 





نركافكا) 


© «فيز!... لن ترى جوليا MAGE‏ 
يس ا اتناك ع نمه e‏ 
ا م Sp‏ عسات 002007 gt‏ الام قال 
شمار ثم Une TY ae cena‏ لكر افر دار 
«نشوة القتل! الانعتاق» الانتشاء الغامر لإراقة دم الآخر!... فيز... أيها 
الک ال ل ا کسی 2 اللحاتاتتة ها أنت 
تتسرب ب تربة الأرض الداكنة. لم لم تكن مثانة من الدم لتتلاشى تحت 
ضغط أقدامي5... ليس كل ما نتمناه يتحقق. ولا تعطي كل الأحلام 

6 Aa 6 

ثمارها... ها هي أشلاؤك ترمي هنا.. وها أنت لا تبالي بالركلات... 
لكن ما فائدة كل هذه التساؤلات الساذجة؟). 

««شمار! شمار! لقد رأيت كل شيء». 
صرخ بالاس وهو يختنق من الرعب... حدق كل منهما 4 الأخر.. 
أحس بالاس بالرضاء بينما لم يبدى شمار شيئًا... حضرت السيدة 


تیر سرک هه eg‏ تبص ر 98 a) WS‏ هت 
ees eee‏ اشرو «Leyte‏ تهاوت هوقا ا القتيل.. 
eee‏ ا ا الفرو الدي Leal‏ ناعما كسطح قبر 

قاوم شمار بصعوبة الغثيان الذي انتابه. 
الشرطة الذي بأناة. 


o 


.. اقتاده بعيدا. 








«اقتلها». . حرج ا itis ey ee‏ ولد من حنجرة الى dale‏ الجنون, إن لم يكن قد جن فعلا احير ام إلى oe‏ 
مرروه بالسيوت a‏ «اقتلهاء» هز رأسه بقوة لعله يتخلص من الخو حيث تيدو الشمس أكثر توهجاء رفعت slabs‏ 200 عينيها. 


بقايا صدى الصوت الذي حفر أخاديد 0 لا سبيل للتخلص منهاء ونظرت مباشرة الى عينيهء بل الى اغاق «روحه دوا ت حاويك pal‏ 
«اقتلها. Sajal‏ العار. ستكبرء ٠‏ وسيجدون تهمة يسوقونها بسبيها تلك الابتسامة؛ ما الذي cll gens‏ الابتسام؟ يا لسذاجة الأطفال. 




























إلى الزنزانة؛ وهناك ستنجبٌ لك حفيدا من سجّانك. سار أكمل سيره باتجاه المنزل ٠‏ كان عليه أن يرتاح قليلا . 
sams‏ ل رصي لال | أن يأكل ad‏ ما :أن يفل شيا ماوغة أنه 
خرج مسرعا من البيت. جعل يزرع لا يستطيعه؛ فتح باب البيت» اتجه إلى 
dea VT‏ ييا بخطواته المتعبة المحملة المطبخ؛ لا شيء يصلح للطعام إلا علبة 
بأسى المدينة الفافية على ألف جرح الحليب. لن يستطيع أن يحرمها 
وجرح» وفيما هو يحثٍ خطاه دون الحليب» فليس لديه ما يقدمه لها 
اتجاه محدّد. سمع صوتا أرق نبرة 
مما سبقه. فيه من العطف. 
ا ge,‏ ال 
كرامته المهددة بالطعن حتى 
وإن لم يكن هناك مكان متبق 
لطعنة أخرى: a‏ 
«اقتلهاء اقتلها وأرحها من |0000 
هذه الحياة» ستشكرك lay‏ 
عندما تلتقيك هناك على 
الضفة الأخرىء اقتلها.. 
وأرحهاء وأرح نفسك من هذا 
العذاب». 

عر خاطفة غير اتجاهه. 


وأخذ يجري» لعله يستطيع خداع Ka,‏ ك7 


شد بكفيه على مدت وا 
Luls‏ من الماء. شربه عن 
أخوى. والحقةه: بكاس. اخر: 
سيخدع rr (tes‏ 
ماءً. ولتطحن تلك اللعينة 
اللحوح الماء كما تشاء حتى 
الغد. 
استلقى على سريره. 
«اقتلها». قالت امرأة ذات 
صوت أآسر: «اقتلهاء فذقا 
رر ت تراها 
جائعة. ستجوع كثيراء ثم 
ستاكل حسدهاء 
الأصوات التي تنبثق دون هوادة 
من duly‏ فتضيع 4 زحمة 
الأصوات الخو وينجو بنفسه»› 
يكاد يقسم أن تلك الأصوات قادته 


وسيأكلك العار». 

أمسك بالمخدة: وأطبقها على وجههء شدها 35a)‏ كأنما هو يحاول أن 
يخم اسه دا ةرغ مرها aud yg fl pully‏ أكبر منها بالموت. 
تخونه شجاعته كلما فكر بقتل نفسه؛ وتخونه نفسه عندما يفكر بقتلهاء 
قاومة التعاس بطويلاً کل أن بنط 2 نوم مضطرب plate‏ يكوا نين 
ره 

استفاق صما حا كاتت الجريدة مقا ة على التضدة كالعادة: رأى صورتة 
ب الجريدة: وخبرا بالخط العريض الأسود يشير إلى أنه قتلهاء خنقها 
بمخدة حتى الموت. استبد به الرعب حتى أنه بدأ يرتجف» هل فعلها؟! 
هز رأسه محاولا طرد تلك الفكرة من رأسه؛ لا. ad al.‏ هنا كد أنه لم 
يقتلها رغم آنه فكر 2 ذلك مراراء وربما كاد «fads‏ هرول إلى غرفتهاء 
كانت بے سريرها نائمة بدعة؛ لا تفكر بشيءء؛ لكن Ley‏ تحلم بأشياء 
كفيو 

عاد إلى الجريدة: نعم هي صورتهء هذا وجهه بكل تأكيد» لكنه لم يلبس 
ونش eyes‏ كان الشر ع سيا ads‏ يشريه ارامت 
أنهاها GS,‏ ثقيل نزل على وجهه من قائد الكتيبة التي asd‏ بهاء والذي 
أخبره لاحقا | ol el a‏ له بطري alam‏ بيار ere‏ 
حدث ذلك رغم أنه كان يفعل کل ما يُؤمر به. کان جندياً مطيعا. eel‏ 
كان كلنا ee Sa fetes‏ عتما dls‏ مه Seale‏ دلت بعد أ 
أيقظه ليلا ليسليهء وهو يشربٌ العرق.. وتحتّ نوية مزاج ثمل» وسلطه 
جائرة.. جعله يعوي حتى الصباح» وهو يقهقه ويصرحٌ به: أعلى... 
e.‏ 

الخو الجر گادت: الضابط لم يقتل ابنته» فقد تفقدها وكانت 2 
سريرها نائمة. خرج انلصوت الأحض من رأسه قاقلا 

«اقتلها الآن أيها البائس الجبانء فلو تركتها تكبر.. سيغمد السجّان 
سيفه 2 جسدهاء وسيقتلهاء ويقتلك بطعنة واحدة؛ لم عليك أن تتركها 


تتعرض لكل هذا التعذيب؟ cal‏ لن تستطيع حمايتهاء لو كنت تستطيع 


لحميت زوجتك». 
وول يغارب onal‏ ماح ا من ا ودا هاه قفي د 
أذنيه: «اقتلها»» ركض بأسرع ما يستطيع؛ لكن الأصوات لاحقته؛ وفجأة 
رأى زوجته تبتسم 2 وجهه» ووجهها ملوث بالدم» ثم قالت له بصوت 
حان: «لم لا تترك pal‏ الصغيرة لي.. من أولى مني برعايتها05. 
شعر بالخجل من ding)‏ لم يستطع النظر 4 عينيهاء وعاد منظرهاء 
وهي تساق بالقوة أمام عينيه بدعوى التحقيق معهاء بعد أن مات أخوها 
السجنء» قتلته نظراتها.. آخر ما رآه منهاء وهي على قيد الحياة: 
كانت تستغيث dy‏ واستحالتٌ بلاغة استفاثة عينيها إلى سهام من 
ناو 1 od‏ قلية؛.وجلدةء oly!‏ أن Und feds‏ حاول أن تحرف CSS‏ 
الضابط وجه فوهة الاين نحو رأسها > فتجمد 2 مكانه دون حراك› 
بينما كان صوتها Ge‏ أذنيه شقا. 
أيقظه بوق السيّارة - التي كادت أن تصطدم به - من عجاج أفكاره. 
3 2 فلا :کے امتظاع أن کیل سيرم با کات العام تنهال عليه 
من سائقي السيارات التي عطلها مروره Galil‏ ارتفعت الأصوات 
ے رأسه بشكل igh‏ كن أخير کر وجهة سيره حددنها days‏ 
0 ت إياهاء سارع خطاه نحوها بإصرار لم يعرفه من SB‏ وصل إلى 
ماء وجلس على الرصيف منتظراء مر Ey‏ لم يحصه وهو ينتظر: 
ا er slg‏ > فقام بسرعة عن الرصيف» ودخل 
باب البناية الفاخر Lyte‏ وصولهاء توقفت السيارة. ونزل منها ثلاثة 
رجال؛ وما أن لاح الرجل الذي كان يقود السيارة: والذي كان يرتدي بزة 
عسكرية منشنة ومكوية بشكل استعراضي محكم. ana ole‏ 
شريان رقبته. طعنة قاتلة لا يمكن لأحد أن يغيثه منها cals.‏ أهوات 
كثيرة 4 المكان. وعمت الفوضى 2 ثوانء كان pecs |e eae taal,‏ 
جراء وابل الرصاص الذي اخترق جسده ارا من مسدس الحارس 
الشخصيء عندما نظر 2 عيني الضابط الذي كان يتخبط 2 دمه 
SE‏ سترافتني إلى الجحيم.. دون مسدس, ولا ربد 





أنحدوهد 





جدا 


نظرت حسنا ء خلفها نظرات مودعة لهذا العالم الذي اعتبرته ظالما بأتم 
اڪ نزعت حذاءها وألقت بحقيبتها على الشاطيء؛ ثم أخذت نفسا 
عميقا Laut de gil‏ عدوت الجر كم متفافلة: أغلقت عينيها كليا 
ارما ee‏ سما رادها ا كاك م كنا تدرا 
المحتوم إذ برجل 2 الأربعين من عمره يجذبها بقوة نحو الشاطيء. 
انتفضت حسناء بشدة لدرجة صراخها ب2 وجه هذا الرجل الذي أفشل 





فقلوبهم محطمة 


ي إيمان - الجرائر 





خطنها بإنها يديا قياء لم يدر Je ll‏ افا اص ا العتيق Jy‏ انه 
واصل جذبها إلى الشاطيء بقوة. لم تتوقف حسناء عن اهتياجها الحاد 
لدرجة أن الرجل صفعها بقوة على خدها لتسقط أرضا. 

خستاء جازدواء شديد؛ كيف تتجرأ على صفعي أيها المعتوه؟ ومن أنت 
أصلا؟ tle‏ لا أذكر أنى رأيتك قبلا . 

الرجل: لا يهم من LI‏ لكن ما تفعلينه 4 Go‏ نفسك جريمة لا تغتفر 
حسناء: وما شأنك أنت أيها الاحمق؟ فآنت لا تعرف حجم المعاناة التي 
أمر بها. 

الرجل: هل توك والداك مثلا؟ al‏ أنك مصابة بمرض يصعب علا جه؟ 
اتسعت حدقتا عينيها ثم أجابته: أنا لا أتحدث مع الغرباء أمثالك؛ ثم 
استدارت متوجهة نحو البحر مجددا لكن يده كانت أسبق إليها ليمسك 
اهيا ماح im‏ يس هيل الور tue, OS‏ ياه 
برعشة هزت كيانها فهذه هي المرة الأولى التي يخاطبها فيها أحدهم 
بهذه اللهجة القوية. 

att -‏ تراغ Ve‏ رالا 

- والا ماذا؟ 

- سأصرخ بأعلى صوتي وأجعل الجميع يجتمعون حولك. 

- لكني سأخبرهم بأنك تودين الانتحار وأني كنت هنا لمساعدتك. 

- مساعدتي! لقد فقدت حلمي الوحيد بدخول كلية الطب وأنت هنا 
تتبجح علي بكلامك التافه. 

أطلق الرجل قهة قهقهة Ale‏ لتصاب بالذهول حيالها فهي ولبرهة ظنت أنه 
رجل مجنون؛ (yg Lgule 9) a8)‏ بآنها سخيفة لتضيع حياتها على pal‏ 
بسيط كهذاء لكن وجهها إحتقن بشدة لتجيبه بأنه لا يحق له السخرية 
من أحلامها العظيمة والتي تبددت فجاة بعدم حصولها على معدل كبير 
يؤهلها لدخول هاته الكلية. حاول الرجل التهدئة من روعها وأخبرها 
ob‏ هناك من هم أشد تعاسة منهاء لكنها امتعضت بشدة من كلامه 
فهو بنظرها لا يقدر حجم مأساتها. بينما كانت شاردة تفكر بأمر هذا 
ادر CG a‏ عفن ران نا سين 
2 الاختبار فيمكنك إنهاء حياتك كما تريدين؛ لكن إن نجحت أنا فإنك 
ستعدلين فورا عن فكرتك المجنونة. 

- أي رهان هذا5 ثم أنني... 

- هل cal‏ خائفة al‏ | انك لا تثقين بقدراتك؟ 

اح Ses gly slicer‏ جرح كبريائها لتجيبه على الفور بقبولها 
التحديء فلطالما كانت طالبة متفوقة محبة للتحدي. نظر الرجل إليها 


۱١ Oa 


والابتسامة تعلو وجهه: اتفقنا إذنء LI‏ أدعى السيد جمال. رمقته 
بنظرات dale‏ ثم أجابته بصرامة شديدة: أنا حسناء. منحها السيد 
جمال بطاقة تحمل عنوانه؛ ثم أخبرها بالمجيء لهذا العنوان صباح 
الغد على الساعة الثامنة. قبل أن تتفوه sh‏ كلمة كان الرجل قد غادر 
eal‏ احييت dud poles‏ ماق فقن COIS‏ اء ةوقا 
لكن فضولها الكبير الذي ساورها تجاه هذا الإنسان جعل المسألة تبدو 
معقدة. لقد باتت الليل بأكمله تفكر 4 غريب الأطوار هذا لدرجة أن 
رأسها أوشك على الإنفجار. كانت مستلقية على السريرء لكنها غيّرت 
وضعية الاستلقاء للجلوس وبدأت تردد جملتين لمدة طويلة هل أذهب 
عن ؟ لآ لن اذهب حتى. وجدتة تفسها وقن اشامت Neatly‏ اسيلظاة 
النوم. 4 الصباح الباكر رن هاتفها الخلوي لتنهض مذعورة فهي لم 
تنل كفايتها من النوم بسبب الأرق الشديد الذي أصابها الليلة الماضية. 
أخذت الهاتف وهي تتثائب بشدة: من المتصل؟ 

Seal gal les Ll - 

ا جما لا من جا 

- هل نسيت بسرعة؟ 

- أنت ذاك الأحمق. كيف تحصلت على رقمي؟ 

- هل تراجعت عن الاتفاق؟ 

ومن قال ذلك GT‏ آهة الا وي قل أن كمل جملتها الأخيرة 3B IS‏ 
أغلق الخط بالفعل مما زاد شعورها بالغضب. نهضت من سريرهاء ثم 
أخذت er‏ وقبل أن تتجه للخارج نظرت جد ؤوانا المنزل والذي 
كان دو للغاية ما عدا صوت الخادمة 2 المطبخ. لقد كان لزاما 
على والديها الببفر فن أجل عقد إحدى الصفقات المهمة لشركتهم. 
أخلات Lua‏ عنينا cages at‏ نعو الشارء gan! N‏ ميا رات الاحرة 
نحو العنوان المطلوب. 


3 





توقفت السيارة أمام إحدى البنايات القديمة. رفعت رأسها للأعلى 
ليصطدم نظرها بلوحة مكتوب عليها دار الطفولة المسعفة. دخلت 
حسناء إلى المبنى لتجد أطفالا بين العامين والخامسة عشر من أعمارهم 
يصرخون ويلهون. فهذا يجري وراء صديقه والآخر يبكي لآن أحدهم 
ضربه. أحست بدهشة شديدة:؛ فهذه المرة الأولى التي تدخل فيها إلى 
مكان كهذاء لكن احدى الفتيات الصغيرات قاطعت شرودها وذلك 
بجذب طرف ثويها. حاولت حسناء انتزاعه منها لكن الطفلة بدأت 
بالصراخ. لم تعرف حسناء ماذا fed‏ وسط هذه الضوضاءء لكن السيد 
جمال أنقذ الموقف حيث صفق LS)‏ يديه آمرا الأطفال بالتزام الهدوء. 
فيا كلم الصف يبن الج ركان لهذا الرجل سحرا Lage‏ .علب 
السيد جمال من الأطفال الدخول إلى قاعة الدرس والقيام بواجباتهم 
المنزلية. لما اطمان جمال بأن الجميع دخلوا غرفة الدرس بصحبة أحمد 
أحد الأساتذة المتطوعين بالمركز نظر صوب حسناء وطلب منها الجلوس 
على إحدى المقاعد. 
-هذا ما أردتك أن تشاهديه. هؤلاء الأطفال لا أهل لهم وأنا أدير هذا 
ركز مق بحس غشرة سنة ريا كل شهر أوشهرين نتلتى ضبيا أو 
فتاةء Lily‏ أحاول قدر المستطاع أن أعتني بهم. 
- لا أدري ماذا أقول... لكني أستطيع التبرع بما أن والدي من زمرة 
الاترناع ف 
هل بدأت من pet asc‏ 

- آنا Lis‏ لم اقفن داك 
- كلها يحتاجونة هو دهم نمسي 

eer اسفة لم‎ Lia UI 
أن طبهم دروسا 2 العلوه‎ Wie إن أردت السافية عقا فيمكنك‎ - 
الطبيعية: ألست من محبي علم الاحياء؟‎ 


نفسي أكثر منه مادي. 


كينت عرفت ذلك قفالا Anode‏ 

all -‏ تقولي بالأمس أنك تودين الالتحاق بكلية الطب. 

ا ق کرت حستاء الكلبة شمرت تدر واستياء قن اکا کح 
جماح نفسها أمام جمال لتجيبه على الفور بانها مستعدة لخوض هذه 
التجربة مهما كلف الثمن. 

بعد مرور ثلاثة أشهر كانت حسناء تنظر نظرات كلها تقدير واحترام 
لصورة السيد جمال. لقد كان الرهان ان تعمل كمدرسة لمادة العلوم بج 
هذا المكان لمدة شهر ثم تتخذ قرارهاء لكن ما أن بدأت العمل هناك 
حتى أحست بغبائها اللا متناهي» فهي كانت ستهدر حياتها من أجل 
شيء بسيط يسهل معالجته 2 المستقبل. كانت كلما تنظر إلى أولئك 
الافلفاق حن ص دون 5ض Lytle‏ قكيف يقل ناین ان (od pects‏ 
من إنسانيتهم و يتخلوا عن أطفال لا ذنب لهم فيما حصل. بينما كانت 
شاردة بذهنها إذ بأحد الأطفال والذي راس سام et‏ عرلا 
ا جبيناء على ce [eer hones ony ١‏ د 
لضايقات يومية من بعض سكان Gall‏ والذين يصفونهم بأبشع 
الأوصاف. احتضنته حسناء بقوة ثم ربتت على كتفه لتخبره أن الامور 
ستتحسن, لكن مراد والذي يبلغ من العمر أربع عشرة سنة قاطعها 
وتكسى :فاكلا تحن اناس منبوذونء أيتما ستذهت سقيقى وضمة العان 
تلا حقنا للابد . كم أتمنى الموت فعلا اکت خا ء بهلع شديد» فكيف 
Ol aga tl pec 2 falas‏ يتحدث بهذه السوداوية المطلقة. لقد حاولت 
التهدئة من روعه لكنه كان مغتاظا بالفعل لدرجة أنه كسر المزهرية 
الموجودة فوق الطاولة؛ لكن السيد جمال خاطبه بلهجة تحدي: إن كنت 
تاقينا لهذه الدرجة فلتبرهن العكس. نظرإليه مراد باستعجاب لكن 
السيد جمال أردف قائلا: : سيقام a! Dey tere cre ee er‏ 
لاحظت مهاراتك ے هذه ST‏ 

أن تقدمت بعدة طلبات للوزارة والتي وافقت عليها أخيرا بذ WT‏ 
إن أردت أن يصفق لك الجميع فعليك الوصول إلى القمة وعندها 
ستفرض Penasco re‏ 

نظر مراد إليه نظرات توحي بقبول التحدي مما جعل حسناء تشعر 
بفخر شديد تجاه السيد جمال» هذا الرجل العظيم الذي لا يدخ جهدا 
بك بث وإعادة الأمل لجميع اليائسين. بدأ مراد التحضير الجاد فبنظره 
هد eae‏ ق لا رأت حسناء إصرار هذا 
الطفل الذي يذاكر صباح ماع حت بشعلة ن اوا و 
فلم تحس بنفسها إلا وهي تفتح دفاتر كانت قد استعارتها من زميلتها 
بجامعة اللغات. فبعد فشلها بدخول كلية الطب كانت قد سجلت بجامعة 
اللعات: pat gol‏ دراسكها اهام جف اداه ها Lag GSM‏ :كرا من 
إصرار مراد فقد عزمت هي الأخرى على بناء مستقبلها. 

بعد مرور خمسة أشهر كان مراد يقف على منصة الشرف بعد أن 
تحمل على المرقة الأولى عاف القن ای hae‏ فا ك مجان 
الرياضيات مما جعل جميع الخبراء يثنون على قدراته ب4 حل المسائل 
الضبهية: بعد تسلمه للميدالية الذهبية كان لزاماً عليه أن يلقي خطابا 
556 . وقف مراد وكله شموخ ثم تناول الميكرفون قائلاً: هناك أناس 
يحطمونك» وهناك أناس يأخذون بيدك مهما كان وضعك. ثم نظر نحو 
السيد جمال ليردف قائلا: سيداتي» سادتي» أنا نزيل بمركز للطفولة 
المسعفة, ولكم أن تتخيلوا حجم المعاناة التي تحتويه هذه العبارة 3 
مجتمع لا يرحم ضحاياه الأبرياء. لقد تم إخباري بأنهم وجدوني abel‏ 


باب GS tl‏ رفك كنت وا وقتها. كان مصيري سيكو Lath‏ لولم 
ألتقي السيد جمالء رئيس هذا المركز. لقد كان الأب والآم والصديق 
المؤنس لوحدتنا. لقد كان الوحيد الذي يربت على أكتافنا عندما كان 
أشباه الإنسانيين يهينوننا بعباراتهم اللاذعة والفظيعة. لكني أعيد 
وأكرر أن يي هذا إنسان عطوف ورائع آمن بي وبقدراتي 2 
تحقيق النجاح. ففكن لك نا daa‏ جال و الختام فإني أترجى 

جميع الطيبين ob‏ ينجدوا الأطفال المتواجدين بدور الطفولة المسعفة 
لأن قلوبهم فملاً محطمة. لكني أقولها وأكررها أننا لا نحتاج شفقة من 
أحد لآن الشفقة بك غير محلها شعور بائس ورهيب فعلا . كل ما نريده هو 
ااا | طيبين يأخذون ب بأيدينا ويخففون Lic‏ آلامنا وأحزاننا. ففي الأخير 


لقد كانت كلماته مؤثرة» وبالتالي فقد صفق له الجميع مطولا. لقد تم 
تكريم السيد جمال لقاء جهوده الكبيرة كما تم اختيار المركز الذي يديره 
كأفضل نموذج يحتذى به. 





ull 


نسمات شهر أيلول تسبح 2 الفضاء الآخضرء تحمل أنفاس الرياحين 
امتناثرة على حواف الترع. الشذى الطازج لا يغيب عن رئتي على امتداد 
الحادة التي 5 ee‏ بالنقيق؛ الأمر الذي يذكرني ببدايات حبي لهذا الإيداع 
الريفي» حينما كنت أتسلق على أكتاف والدي.. رقرقة الماء 2 الجداول 
تشارك 2 انشراح صدري.. وما يزال الخريف يكشف لنا عن وجهه 
mies,‏ 

عبرنا السهول الموحلةء والتزمنا re‏ ترابية dale‏ ن* نشق الليل الداجي 
بدبيب خطواتنا الوئيدة؛ حقول الأرز التي أوشكت على الحصاد بدت - 
من شدة الظلمة - وكأنها أرواح لزروع مقتولة» وبدت الآشجار المترنحة 
وكأنها أشباح دراويش تنشد بحفيف كئيب» يتخلل ذلك الحفيف نعيق 
بومة» كاد ie‏ سكون اليل 2 

seers سن ليوات حت رعلا لى سمشلاك‎ nas 

الغاب يغطي Deal‏ وا ا a2 all‏ كلما خلضتها مر 
واحدة دتا ee S|‏ وما 55 اللولب حتى خلع حذائي. 

Lol‏ صاحبي جواله» بادرته: Gably‏ جوالك يا عزيزيء. كي لا يجزع 
هذا المتحرك — للمرة الثانية - حتى نستدرك أمره». 

نظرت إلى dng‏ صاحبى:الفازق نظا سواد اليل وقلت: ,كات Ly La jo‏ 
عزيزي»» ومضينا نتابع السير على طريقنا Sez‏ الملبدة باللولبيات. 


عبدالله عيسى - 








وبروية عبرنا الجسر النحيل الذي صنعه الفلاحون من شطر جذع 
وكا اف ental poll‏ شاف oe‏ د هة و اص 
deals‏ وأشخاص ALL‏ وسمعنا تأوه!! كاد هذا التأوه يضخ فينا هرمون 
(الأدرنالين) من الوهلة الأولىء وبعد استطلاع... تراجع الأدرنالين 
انحل مجله هرمون [ المتوستيرون):.. تركنا الأمرهومضينا ald‏ 

* ما أروع الترعة اليوم يا عزيزي.. هيا نجلس هناء تحت 
هذه الشجرة الوارفةء 2g‏ هذا المكان اطرح خيط صنارتك؛ واستمتع 
بالهديرء والهواء العليل. 

« اجلس أنت واطرح صنارتك حتى أتسلق الشجرة: واجمع 
عجر Cie vee baer heres‏ رجه veered‏ شم اتدل 
الراقة 
dea! Le‏ ضاحبى إلا فلا وإذ| elgaols‏ شذيدة أت الظلمة: بيت تنا 
أنها كشافات قوية حاصرت المكان» تبعتها على الفور طلقات نارية, 
وصوت غاضب من مكبر: «سلم نفسك يا (برنس) الطرق كلها 
مخاصرة» i mee‏ فرشة الضوء الواسعة. وجدت البرئس ae‏ 
ا ماف :افر عارية. . ورزم مخدر متناثرة على الأرض, 
وشرطي سليط اللسان يحزم يده 4 يدي. 




















وضعت الحقيبة الصّغيرة تحت فخذي كي لا يراها القبطان. 

أعلنَ بصوت غباريّ كثيف: سنتحرّك؛ وليلتزم کل بمكانه؛ لا نريد ضجیجا. ES‏ 2 

سينطلق. ثم تحرّك محمّلا كتلا وأكواما بشرية. 

آنا وزوجتي» نحمل طفلين توآمين, وبعضا ا اتفقنا مع «المهرّب الصالح» على قارب 

كبيرلا يزيد ركابه عن عشرين شخصا cially lgutteal 2 3s pol LigS0 Jl St.‏ لاا 
من ارتباطنا Jel‏ معلق بطرف غيمة تلاعبها الريح بشهوتهاء وبعد إلحاحنا اتفقنا أن نخرج من 

جحيم التشتت إلى بلاد النعيم بأي وسيلة كانت. 

تكوّم أكثر من خمسين شخصاً بے قاع 1 متشح بالبؤس لقارب صيد صغير بعد تخلصهم SE Be‏ 

الما ريات اتا الا لي SMOG‏ 525 

kT مواج‎ EET ا‎ 

الغائبين. والآن ننتظرٌ رحيلنا إليهم . 

تعطل القارب وسط أمواج زرقاء. تجرف طبقات من اليد البارد. بدأ القبطان ومساعده بالتلاسن 
ls jl es‏ ا را 

UE) eet Seay 

مرٌ بين الركاب» يفتش عن GI‏ شيء يزيد الحمولةء ملامحه توحي بالوحشية. فلاذ الجميع إلى 

صمت جارح نشتري به رضاه. ٠ LE‏ لم يبق معنا سوى وثائق شخصية. اه 

عتمة البحر ساعات طويلة. fel‏ الصغيرين يلفظ أنفاسه الأخيرة: جوعا اانا 

ل ET BURA‏ ل ل مشادات كلامية تذمّر الجميع: Ses‏ 

pada AWS] BS yee yl لال‎ Alf EE 

2 ساعة متأخرة بدأ القارب يتحرّك ويئن تحت وطأة الأمواج والحمل الثقيل. NS‏ شالك 

الكلام؛ إرادته بے اللسعة Laalyl ope coal‏ 2 | ليه رز Candi‏ سات المؤمنين ‏ أدعية وتضرع 

إلى alll‏ لم تفدهم تلك التمتمات 2 إيقاف الدم» ولا 2 إنقاذ الناس من الهلاك ٠‏ لکن لا بد متها 

ررضت dst gull at I els pos‏ بلعب clap‏ استسلمَت للغفوة الله ؛ كل رضيع 

على طرف منها SI EAE:‏ متو ورميته cou‏ ا أخاه من 

لغرق. لم أتجرا لأنظر إلى أقمطته كيف تفرق. نظرَتٌ إلى أخيه ب حضن أمّه: كان هامدا. 

تكوْمَت على نفسي 2 Blue‏ وغبت عن الوعي. 

ا lev bts‏ اا ا 

حرّكتني المرأة: قمّ. هيا بنا. 

ees)‏ یر مو مود ر را القبطان: Cas | Le‏ ا وامطرت عليه وارلا 

ll ye po WA SS 

طلبت المرأة رضيعهاء وهي تولول وتصرخ على المنكوب المرمي 2 البحر. وإذا بها صرخت صرخة 

اك 

إن هذا هو الرضيع المنكوب» وابن السافل قد رمى أخاه ب2 البحر. التمّ الجميع حولنا مستفسرين. 

تعالت الشتائم: كيف احتفظ بالميت ورمى الآخر؟ 

ثم أسرعوا إلى شؤونهم المشتتة. 

See ES ifn 


صبري رسول - سوريا 
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0 ١ | 1 J 
كانوا عصبة من الرجال تبدو عليهم سمات الوجاهة من ملبسهم‎ 
نزلوا بإحدى قرى الصعيد. واجتمعوا بعمدة القرية‎ da lat! وعرباتهم‎ 
وشرحوا له عن امر جلل سيحدث,. إذ اخبروه انهم وفد من هيئّة البحوث‎ 
سوف يضرب القرية زلزال‎ cline المصرية وبأنه 4 تمام العاشرة‎ 
بمقياس ثمانية ريخترء وعلى الجميع أن يتجه صوب الخلاء حتى يتسنى‎ 
ومحاولة الحد من توابع الكارثة وتصوير‎ «iS لهم متابعه الكارثة عن‎ 
ذلك الحدث ونقله بالصوت والصورة لكافة أنحاء العالم: وأخبروه ايضا‎ 

أن قريتهم ستكون مركز الزلزال. 

أمر العمدة بتجميع الناس وخطب فيهم 
موضحا لهم تلك الكارثة التي 
ستحل عليهم» Uy‏ سمع الناس 
كلامه را گلا ريون كفا بكف:. 
منهم من أرجع ذلك إلى كثرة 
المعاصي والذنوب التي أصبحوا 
يقترفونها دون رادع» ومنهم من 
قال بأنها من اء سياسات فاشلة 
للحكومة أثرّت بالسلب على البيئة. 
ومنهم من قال أن العالم يقترب من 
النهاية.. ومنهم من فوض onal‏ 
إلى call‏ الغاية أن الجميع 
قد أدلى بدلوه ولم 

يدع الأمريمر مرور ‏ 


الكرام. 



















4a 5‏ 3 2 
اكرم العمدة وحاشيته نزل الوفد ولم يدعوا 2 جهدهم lige‏ إلا وبذلوه.. 
ذبائح ولحم ضأن وفتة بالخل والثوم وعسلين بلونهما الأبيض والأسود 
وفطير مشلتت وقشدة جاموسي معتبرة وجبن قديم يعوم وسط بركة 

و > ء 
من المش المصفى.. كانت وليمة تستحق ان يبذل مقابلها افراد الوفد 

أرواحهم. 

حلت ساعة الصفر فأخرج أفراد القرية مواشيهم وأطفالهم وذهبوا إلى 
A‏ 5 

الخلاء مخلفين وراءهم بيوتهم وما تحويه البيوت من اثاث فلم يكن 2 

مقدورهم Î‏ شيء بعد داهمهم الوقت.. ولم يشك | Bie | a‏ 

الريبة إلى نفسه أن الزلزال قادم لا محالة وبخاصة بعدما شاهدوه 

من أعاصير وسيول أخبرتهم بها هيئّة الأرصاد قبلها بأسبوع كامل.. 

وتحققت نبوءتهم. 

مرت الليلة على أهل القرية أشبه بالدهر و الصباح اكتشفوا 

أن الوفد لم يكن سوى مجموعة من اللصوص لم يتركوا شيئًا 

ذا قيمة إلا ا ناهيكم عن الذهب والمصاغ والأجهزة 

و الكهربائية وتركوا القرية ك 

نحيب وعويل. 





حسن الفياض - مصر 


اميا فى dae‏ بمقعد منفردء أمام طاولة صغيرة الحجم» مستطيلة 
الشكلء ظن أنها تنأى به عن همهمات الجالسين» وصياحهم: 
وضحكاتهم؛ وضجيجهم» رغم أنه اعتاد ارتياد هذا المقهى منذ سنوات, 
لا يذكر عددها بالتحديد» يستجدي على مناضده إبداعاته Ayal‏ التي 
لم ير منها النورٌ شيءٌ حتى الآن.. كانت الشمس تلفظ أنفاسها الأخيرة: 
وتكسو اكان ياشعتها الذهبية ALIS‏ وت عراستت كلب 
غباءة الل متها كانت jlo‏ من حولة تعد العدة لمحارية الظلام. 
والفتك بخيوطه 2 كل أرجاء المكان» والتي ما كادت أن تولد خت و تديت: 
ودخان لفائف gall‏ قد خرج من أفواه الجالسين؛ معربدًا # المكان, 
خالا له قينا خاضا يفي فش ف الان هه الان حواة هيد | 
نبش 2 كل أركانهء أطلق العنان لخياله» رسم لكل جالس أمامه صورة 
هذا الذي أتعبه الزمن» أكل وشرب عليه؛ LG‏ لهذه الشعيرات البيضاء 
التي تكسو dual y‏ هل هي حقا سياح الوقارة al.‏ هي بداية النهاية؟... 
اشفق عله جنها راد شك دة ةا احا ع ودين Cee‏ 
امام 
وهذا الذي يضع نه أسقل كدف بقارا .ف فكر عميق» وعيناه 
الشاخصتان تلعنان الهوىء أو تنقمان جيله المطحون. رغبة 4 مُنازلة 
الزمنء وكسر شوكته؛ ولكن أنى له ذلك... 
وهذان يضحكان: ويضربان US‏ بكف» أحقا أن الأيام أظلتهما بجناحيها. 
al‏ أن التيه ب سراديب تكهنات المستقبل؛ جعلت منهما ثملين: فبدا الأمر 
على عكس جوهره؟.. 
عاد إلى نفسه بعدما أشعل لفافة من التبغ. نفث دخانها 3 الهواءء بدأ 
يتراقص أمامه؛ يرسم أشكالاء لا مُحددات لها... 

#آه كم جميلة هي الحرية.. 
همس بها إلى نفسه» بعثر أوراقه على المنضدة؛ أمسك del ps‏ حاول 
أن يكمل ما بده لقد أتعبه الأمر كثيرًا منذ أكثر من عام؛ فالبيت أكثر 
ضجيجًا من هنا بفضل هؤلاء الصغار الأوغاد... 
طلب فنجانًا من القهوة 

#وهتدك واحد 3993 غل الريحة: 
قالها (النادل) بصوت عال.. 
نظر إليه شزرًاء وكأنما يلومه على قطع حبال أفكاره؛ عاد ثانية ينظر إلى 





أوراقه.. بدأ يراعه يخطو على الورق» ولكنها خطوات متعثرة... 
نظر أمامه»ء تعلقت عيناه بقدها الممشوق. الذي يتمايل كفصن البانء 
متحديا اعت الرهبان 2 أديرتهم... 

© (دش).. 
قالها أحدهم؛ ٠‏ يجلس على مقربة منهء يلعب (الدومينو).. 
استحوذت الكلمة على كلا أذنيه.. 
ge‏ اليه Slee i sige‏ شيل «وجهة رصب خا وكات 
الرغوة على وجهه؛ حتى أزالها بالمنشفة التي يطوق بها عنقه؛ بعدما 
أعياه انتظار خرير الماء» وهو ينساب من الصنبور... 
انكفاً ASL‏ غلی أوراقه» حاول أن يكتب Linde‏ ولكن دون جدوى:. 

Loe‏ لها من أقصوصة. 
قالهاء وهو يُمزق وريقاتهاء ثم ألقاها قصاصات تتطاير 2 الهواء. وهي 
تهزأ dy‏ 2 صلف وتحد... 
أمسك بورقة, ا المداد بعد. دس مؤخرة القلم 4 ded‏ ضغط 
عليها بأسنانه» بد أت الفكرة تلح عليه تعبث بكل جوانب عقله» إنها تريد 
الخروج؛ ضاق بها عقله؛ نظر إلى من حوله؛ فتش فيهم Nee‏ تفرّسهم 
Gleb,‏ تعلقت عيناه بالنجوم التي بدأت تطفو على صفحة السماءء 
هرش بقلمه 4 رأسه. وكتب 2 منتصف الورقة (المقهى).. 
ويد قلمه يتساب... 








من يوميات 





01 
فاك على الرصيت البعيك: adel cad coe‏ المتمثرة على pls!‏ 
أحلام الآخرين. 
جلست على ذلك i Beton‏ أتأمل المارّة وأتساءل اذا لا يشبهونني؟ 
لسوتي ا حو رب ing eli asl‏ 
الع بجانية متياهية وقد ا رك at‏ جر د يشتريات الخيز 
ثم يغادران: حيتها أتخيل نفسي المجنونة تلك السيدة old‏ المعظف 
المخملي بشالها الصوك الرقيق الدافئ. 
أستنشق تلك الرائحة وأودٌ اعتناق ذاك العطر الذي يفوح منها كقارورة 
رقيقة كسرت لتوها. 
ثم تمضي السيارة وهي تسحب حلمي من وکره» ولا يبقى لي سوى غبار 
لحظة عبرت. 
0 0( 
تحديدا بالقرب من ذاك الرصيف البعيد يختلي GLE‏ عشريني بفتاته. 
وقد اتفقا على ذاك اللقاء الذي خططا له عبر الهاتف, الهاتف الذي 
all‏ كل الأمنيات واختصر كل المسافات. 
Bee oS :‏ 
هناك اغمض عيني للحظة. Lily‏ اخال نفسي فتاته التي تسحره بغنجها 
الآنثوي الأخاذ. 
يكتب لھا برسالة تظهر على شاشة (الموبايل). 
Cast‏ فاركه a) oy Lala Lele (ab‏ الخبز التي تنتابها البرد 
فيتجمد الحلم» وأمضي. 
أعاود النظر للوراء؛ فقلبي لا يطاوعني على تركه غاضباء فأستمر 2 
البقاء لآخر اللقاء لأكون وهی 
وتغادر الفتاة حاملة حقيبتها وحفنة من أمنياتهاء وتنطلق متوهجة 
بالسعادة. مشتعلة بالأمل إلى مدرستها. 
)( 
تنتابني الرغبة 2 ارتداء ذاك القميص الزهريء وقراءة ذاك الكتاب 
الذي تعانقهء ذاك الكتاب كان سيروق لي. تلك الضفائر تلوح للحياة 
بخصلاتها المتطايرة التي تهمس للرياح وتبوح بأسرار لتنتشر 2 
الآريجاء: تضحك شفاهها ويرقص القلب جذلاء وهي تمضي 2 الدرب 
الذي يفتح لها ذراعيه Leigh‏ حلتٌ. 
تعصف بي الريح» تلامس كتفي )398 تداعب غشاء الطبل 4 أذني 
بصخب مجهول. 
ضفيرتي المختبئة تحت الوشاح ( ممنوع التسكع 2 النور). 


۸ 


ماريا عباس - سوريا 





عيناي المختبئتان خلف الستائر الرمادية (ممنوع التمتع بظلال 
القمراء 

الخوف الآرعن يترصدني بلا Akad‏ ويداي المجهدتان تذكراني بهويتيء 
صوت ما يناديني من بكر أعماقي؛ بثر يشبه داخلي المشظى: ديا NEST‏ 
هيا انهضي واتركي الأحلام لمن يفترش الأسرّةا هل نسيت أنك لست 
سوى بائعة خبز على قارعة الطريق ممنوع عليك أحلام اليقظة. 


قبي ولكل. 


تيمة يعقوب علوه 1١(‏ سنة) - لبنان 


إنها الحياة التي أرغمت الناس على العيش بيؤس وتشاؤم وشقاء. فقد حولت أحلام بعضهم الى 
حطام من آمال صدئة. Ll‏ الآخرون فقد ركعت أمام عظمة صبرهم على مشقاتها ٠‏ فلم يرقد 
ells‏ الواسع على فراش محاك بخيوط الاستسلام وقد شملت هذه الفئة الصّبِيّ الصغير 
(aly)‏ 

هوذاك الفقى الذى تجا وز العاشرة من مسيرة أيامه الصعبة ٠‏ صفع القبح وجهه فجعله تلك المرآة 
التي تعكس تمرد أصحابه عليه؛ ولكن قلبه غسله نقاء وصفاء il‏ كان ساد دنا يؤنسه 2 
وحشته فاهتمٌ به ails‏ أخوه الصغير؛ كان يطعمه 
ويسقيه حتّى أنه يأخذه 2 نزهة كل يوم» ولكنّ 
القنو شاء geal.‏ جاد أسير وتحد ته 

ذات يوم بينما كان يبتاع بعض الأغراض dad‏ 
سمع فتاة تهمس: «أرأيت هذا الفتى كم هو 
Seu‏ 


we 


نع كترت اد ارت عا إلى مدريه 
.أخبر Le del‏ حصل فأجابت: «للأسف يا بني 
بعض الناس لا يهتمون إلا بالشكل الخارجي ولا 
تعنيهم الجوهرة الداخلية: فإن الأخلاق الرفيعة 
والنوايا الحسنة هي ميزان الإنسان وليس الوجه 
والثياب». 

وفجأة دق الباب وعندما فتح جاد Gage‏ برجل 
يحمل هديّة 2 يده. جلس الرجل وبادر جاد 
بالقول: Sly‏ ابنتي أخبرتني بانها سخرت منك 
ولكتني شرحت لها ما الذي فعلته بغض النظر 
إن سمعتها آم لم تسممهاء فأتيت لأقدم.. « 
عندها nanan role dab ld‏ ولكن 
حياتي مليئة بالحجارة (les‏ ألا أتعثر بها. 
ee,‏ كل سام كبا م Histo‏ 
ESI‏ ولكذني سأغني بجمال الأرض وبالحلم 
الذي زه التهار كله بين رقدة اليقظة $449 
الخيال. وستظل الضاة سافية. Giles‏ عريقها 
خي ريا Preece‏ ميطرقة الياس .255 نذا 
See,‏ ولكن علينا أن ننهض من 
جديد ونواجه الحياة. ويا عم لقد قيل: ba‏ 
ال الاب اليافن الذى لا ومنعة dijo‏ من أن ately‏ أغنية مع الفلوب الفرحة ".كاك سیه 
الأحلام المستيقظة سوى غمام يبرعم ويتفتّح ‏ شجرة ثمارها الأمل 5©. تأثر الرجل بكلامه ووعده 
بمساعدته. ٠‏ 

ج اليوم التالي استدعى الرجل ابنته ورفاقها وشرح لهم أن قبح جاد لايشوه طيبة قلبه فتقدموا منه 
معت رين وبعدها انضيرفوا إلى للع مها 

أتعلمون من هو جاد اليوم؟ إنه رئيس منظمة عاميّة لحماية الأطفال من التنمر. 
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بعد أن تجاوزت الأربعين تغيرت نظرتها 

لا اا قرى ا ار قا ١‏ كرة قدم 

كمكة الأرض» يشعلها البرقء تنفخ الآهات 000000000000000 ه25 
من فمها وتطفئها. يدها على مقبض السيف واشتعلت الإثارة واحتبست الأنفاس مع الهجمات هنا وهناك. لكن التعادل السلبي بقي 
argos‏ الحبيب قطان ,ا AC‏ ويقترن 0000 
كل جياع العالم.. الوحيد واقتربت من المرمى»ء سددت بقوة © الزاوية البعيدة؛ لكن الحارس قفز وصدها 
لترتطم بالقائم: وتعود الكرة abel‏ قدمي والمرمى خال. 2 تلك اللحظة التقت عيناي 
بعينيه وهو ملقى على الأرض فقرأت فيهما ألما ويأسا ما رأيته 4 حياتي. 
2127 








القطة السوداء تتبعنى› 
Las)‏ هي تحبني»؛ 





الآن نحن وحدناء 
نقف وجها لوجه. 
لكني رايت 2 HH‏ عينيها شخصا 


~ 


ee 


٠انزل‏ على الدبكة 
es (UNI evs (bat)‏ اف ع انها 
مهندسون أجانب... الليلة فيها الكثير 
TT‏ 
وأمريكية ويابانية الصنع؛ الكل يرتدي 
بذلة أمريكية على قميص وبنطال 
أوروبي» وربطة عنق وحذاء إيطالي, 
روائح العطر الفرنسي تفوح... 4 القاعة 
مكيفات من صناعة كورياء معظم الطعام 
تم طهيه على الطريقة الروسيةء الشوكة 
والملعقة والصحون من صناعة الصين., 
الستائر بريطانية: الكاميرات والميكرفون 
ye Olle Ty‏ ميل 
السيد الرئيس وسط الهتافات لرعاية 
حفل الاستقلال» وتعالت أصوات الأغاني 
Tg TT ED‏ 
والزغاريد الوطنية. 


٠‏ لون واحد 

NT E 
الكلاب تحتل شوارع المدينةء‎ 
LT 

الجرذان تحتل الحدائق»› 

البيوت تحتل البشرء 
2220000 
القانون› 

ca all تنسحب قوى‎ 


وتخرج الأحذية السوداء اللامعةء 
sll finds‏ 





حين رأيته صدفة اليوم؛ تدذكرت ts‏ رأيته 
صدفة نهار الأمس 24 سوق المدينةء Us‏ 
اغات Sat‏ قرلا تذكرت أني Lal aul,‏ 
صدفة أول أمس أمام المسجد الكبيرء لذا 
قررت اليوم أني لن أخرج من البيت نهائيا 
حتى لا أراه صدفةء الغريب © الأمر أني 
عندما ألقيت نظرة من الشباك رأيته صدفة 
يمر الشارع المجاور لمنزلي. 


all‏ موضع الضرس الذي dial‏ و4 الموعد 
ذهبت لإعادة الكشف» رحب بي طبيب 
الامتانه حلست على مقعن. الكشفف» piel‏ 
نوره باتجاه فمي وألقى نظرة متفحصة 
بداخله» ثم أدار كرسيه وقال: الآن تستطيع 
أن تقوم بزرع آخر 2 ——— ألفين 
من الجتيهاكه» dey)‏ سهل جد rain)‏ آنا 
الآن 2 الخمسينء كم تبقى من العمر حتى 
أزرع هذا الضرس؟ ضحك من كل قلبه بمليء 
شدقيه ثم قال: لي صديق 2 الثمانين سيأتي 
بعد قليل ليزرع ضرسينء يصمتان قليلا ثم 
sole:‏ الس كه فا كلد لا نقلق !الود 
يأكل pol‏ اسن خاصة الصناعية. ستبقي 
الأضراس من ee‏ بوك يكرح 
ھا مر کرت ا 
التربي أو من شئت من أقربائك إذا تركت 


لهم وصية. 


عند زيارتي الأسبوعية له داخل سجن طنطا 
تساءل عن صحتي؟ فقلت له: إنها ليست على 
ما يرام. فقال: صديقي اجني جناية حتى 
ياتوا بك إلى هنا. فلدينا هنا مستشفى 
السجن أطباء Bigg‏ بهم. 














صلاح الشهاوي - مصر 


العزيز فما عهدتك هكذا 2 شبابك؟ 
أجابني: صديقي بعد عدة تجارب مريرة 
cele‏ أن Blas et sl‏ العمل 2 الك 

فهناك مشاكل أخري تنتظرني 2 البيت. 


2 عصيية وذهول وقلق وفف يتحدث t‏ 
cad As Lied | 49 ye on ee‏ قاكلا: 
fiat teat ae thes‏ و 
فعلتها التي تودي بها إلى هذه الحالة؛ فهي لا 
تعبا بتعاليم ونصائح الأطباء المعالجين لهاء 
وكل مرة تفيق من الغيبوبة تقسم أنها لن 
تعيدها مرة ثانية! وبمجرد أن تتحسن حالتها 
وتتناوله ‏ شره وبكميات كبيرة: ثم بعدها 
تستعد للدخول 2# الغيبوبة ثانية. 





=— 
ا 





ييا قادوه الى المقدمةء قاضصدر أوامره ان 
يديروا إليه ظهورهم 2 طريق Bagall‏ ثم بدأ 
& طعنهم 2 الظهر دون ترددء وإلى اليوم لم 
يسترد الشرف الاجتماعى سلطانه. 


كان ولا يزال الأكثر شهرة بين أقرانه بالنذالة 
والخيانة. مما حدا بالجميع أن يؤكدوا أن 
مطهرات العالم كله لا تستطيع أن تغسل 
بقع الضغينة التي سببها للجميع» رغم ذلك 
فالبعض يلتمسون له العذر ويلقون اللوم 
على عاتق الظروف التي تربى فيهاء ولكنه 
بكل همة وحيوية منقطعة النظير ما زال 
يستمتع بممارسة نذالته وخيانته حتى مع أكثر 
اللتيسية عر رعا eh‏ 

















لا يزال ال( كاو بوي) يمتطي صهوة الحصان الهندي» يمارس فروسيته 
بين جبال فرجينيا وألكسا وبعض بلاد الهولوكوست والمكسيك... فإذا 
ب(كورونا) قادما من جبال cull‏ يقتحم (الصالون) 2 اللحظة 
المناسبةء التي كانت تعج بالمقامرين والمغامرين؛ يطلب الانضمام» طلب 
لم يكن 2 dls‏ لان المباراة يقودها رئيس عصابة منقب؛ سخروا منهء 





د. سعيد موففي - الجزائر 


ارتفعت القهقهةء كورونا يتقدم إلى طاولتهم» أخذ يعبث بأوراقهم: 
كان يدرك Gl‏ هذا مستفزء انزعج كبيرهم» ald‏ غاضباء وبسرعة 
حاول توجيه مسدسيه إلى كوروناء قبل أن يطلق النار كانت كورونيات 
قد حسمت الأمرء الجميع؛ الآن تحت السيطرة والحظر و غرفة 
الانعاش... 4 انتظار فرصة التفاوض مع كاوبوي (التبت)... 

















كافكا 


CUJLLUG 


يمتلك القارئ شعورا (ISIS) ob‏ هو شخصية من خلف (ماكس برود) 
هذا التساؤل يطرحه الكثير ومنهم الناقد (اوزبورن) عدر نواد 
لاعن Lele‏ آل هاشها Leif (ISals)‏ عرحة ع اا من 
خلال سيرة الحياة التي كتبها صديقه (ماكس برود) لأول مرة؛ ويضيف 
)2 الحقيقةء نحن ندين لماكس برود). 

إن (كافكا) بمعنى من المعاني pul‏ مكاج Lit‏ من كلذل Sle)‏ يرود ) 
Li‏ ندين له دينا كبيرا لدرجة قد تجعانا معرضين لخطر رؤية (كافكا) 
اما من خلال عيني كاتب سيرته وصديقه؛ وبجانب ما تضمنته السيرة 
التي كتبها (برود) من معلومات وحقائقء فإنها تحتوي على قدر كبير 
من تفسيرات الناقد (اوزبورن) الخاصة لأعمال (كافكا) وشخصيته 
وسلوكه ومعتقداته» ولا ريب ان ما فعله (برود) لم تكن دوافعه سوى 
الإعجاب والتقدير العميق (لكافكا). حيث كانت تجمعهما روابط 
صد | ا ee‏ زربا Orpen (Ces‏ اعد “ae” eer vite‏ 
(فيمار) بعيداً عن مدينتهما (براغ) By‏ المقابل كان (كافكا) يتحدث 
4# يومياته عن (برود) بتبجيل ويمحضه ثقته ما يؤكد الدور الخطير 
الذي لعبه 4 حياة (فرانز كافكا) ليمتد إلى ما بعد موته. 

ومن بين أهم ما قام به (برود) طيلة علاقته به دأبه الدائم على حث 
وتحريض (كافكا) على الكتابة وسعيه لإزاحة مخاوفه وتردده من 
pasts Le «paul‏ الى أن برو كان قد تلبس ميك را عبدريةصديتة: 


sr ٤ 





Ol pall - كاظم حسوني‎ 


وحسبما يرويه أنه عمد ذات مرة إلى إغرائه بالدخول 2 منافسة 
ides‏ فيمن هو الأفضل 2 كتابة المقالات فكتب (كافكا) مقالته عن 
(الطاكرات 2 بريسيكيا) ونشرت 3 صحيفة بوهيميا ف أيلول N44‏ 
Ll‏ 2 كتاباته اللاحقة بما فيها قصصه ورسائله ويومياته التي تقصح 

عن cea‏ ارد ها ps‏ الى اة هة لعددة 
والمركبةء حيث ألقت اضطرابات الجو العائلي بظلالها الرماديةء وتسنى 
لنا ملاحظة ذلك 2 يومياته التي تشير إلى مدى وحدته وعزلته» ونفوره 
من العاؤقاف اع و اجو عرفة يما دا عاف (كافها ) وهو 
ges‏ اده قلف العاؤقة | pace‏ إلى أقصى حد ويمكن أن نجد ذلك 2 
(رسالة إلى أبي) التي تبث سطورها مرارة lily‏ حيث كتب يقول = 
طقلا بعصي غير الى كلت ذا متها د خاضة ی لا عه 

أن الكلمة الودودة مع مسكة وديعة بيدي ونظرة حانية؛ كانت at‏ 
أففل ما يراد متي كل Le‏ هناك آنك adele‏ طفلا بالشكل الذي خلقت 
call‏ به نانف والضحيب والطيع النحاد) By ٠‏ المدرسة التي يصفها 
برود باعتبارها أقسى مدرسة ‏ (براغ) يقول كان (كافكا) طفلاً O'S.‏ 
عليلاً وواهناء وكان ميالاً إلى الجدّ بشكل خطير. say‏ قرا قور کا 
ولم يكن من الممكن اغراؤه للقيام بأية تمرينات رياضية؛ وهناك صورة 
فوتوغرافية له وهو بے الخامسة تبينه صبيا صغيرا مرتديا زي بحار 
بسروال صغيرء وقد بلغ به الخجل مداه حتى أنه لم يكن يتطلع مباشرة 


إلى آلة التصويرء و4 الجامعة يلتقي ( كافكا) لأول مرة (ماكس برود) 
صديق الغفر؛ وكاتب سيرته 2 المستقيل. 

العام الى راط جاده الطلية تدرا الأدت والفن؛ ومنذ ذلك 
الوقت بدأت مشاعر (كافكا) واهتمامه بالأدب تتخذ لها شكلاً مختلفاء 
وهو Bo‏ والح ers‏ من زوايا الفلسفة؛ ومن خلال المشكلات التي 
كانت تؤرقه والتي اتات اظارا Lalla‏ ا اس الوجدوفب Mm dlp‏ 
عن معنى» ولقد فرضت طفولته بتمامها مشكلات عديدة عليهء 
مقمثلة يمعاتاة غقذة أضطماد الآنه.وديانتة التقليدية دوا زمات العمل 
ك الشركة التي كان يعمل فيهاء By‏ تلك الأعوام CSI‏ على قراءة 
(افلاطون) ودرس اللغة اليونانية مثلما شرع مع (ماكس برود) 2 
قراءة (فلوبير) وكان (فلوبير) و( جوته) من بين أفضل كتابه إلى نهاية 
حياته» 29 الجامعة بدأ الروك تر يا Se‏ 


بيئما كان (كافكا) فقوا على )49( قصصه الأولى وقد تأثر كثيرا 
وعر يعيكريه سريف وراح ee‏ أسبوعية حيث ذ كر 


عددا من المؤلفين البارزين مثل ( توماس مان)؛ و( فلوبير) . وضمن هذه 
الأسفاء اسم (فرانز كافكا) الذي لم ينشر كلمة واحدة!ء ومنذ ذلك 
الوقت اعتزم على إقناع (كافكا) على أن يخرج إلى الوجود من خلال 
نشر كتاباته بعد إعجابه بعبقريته المبكرةء إذ كانت محاولاته تصطدم 
بإحجام ( كافكا) واعتصامه بعزلته وعدم تفكيره بالنشر» خاصة أن 
معظم طاقته قد امتصتها معاناة العمل 4 مصنع dsl‏ ومعاملته السيئة 
ab pall‏ 2 قسوتها حتى استحكمت فيه المخاوف إلى الحد الذي جعله 
dines 2 Ss‏ لصديقه (ماکس برود) e‏ مماته. 

يمكننا أن نستشف حسب قول الناقد (اوزبورن) من خلال قراءة 
يومياته ورسائله أن الكتابة الأدبية تمثل (لكافكا) محاولة للحصول 
على اجدية ال المشاكل والأزمات التي كانت تعذبه على الدوام ففي 
الأعوام التي وجد نفسه فيها ميد ذا العمل يمع والده كان نشكر بصي 
ك الانتحار» فكتب ذات مرة يقول ( أي كرب يكلفني هذا المصنع)؛ إذ 
دفعه أبوه بالتقريع والتوبيخ إلى الانخراظ العمل 2 deine‏ رة وقد 
عمد (كافكا) إلى نقل حالته وإحساسه إزاء الاستلاب واضطهاد OMI‏ 
وكذلك Jai‏ شكوكه ومخاوفه 2 روايته وقصصه Ley‏ فيها (المحاكمة)ء 
(القلعة ac ell)‏ (مستعمر 5 العفاب ) وبدزاهاء 5ك سيره تمد 
أن (كافكا) قد اعتاد كتابة نتاجاته وعرضها على صديقه (برود) إذ 
كان حه دوا عتما إزاء الظروف التي أرغم على العيش فيها ويفسر 
لنا دواعي عزلته ومدى الوحدة التي كان يرزح فيهاء تتنازعه المخاوف 
والتهم أنه شبيه (جوزيف ك) 2 روايته (المحاكمة) الذي أذعن 
2 النهاية لمضطهديه حيث يتهم بتهمة غامضةء ويساق إلى محكمة 
غامضة:؛ وهو لا يعلم لماذا ألقي القبض عليه ولا بماذا يؤول إليه مصيره: 
ويبقى الضحية (ك) يجمع قواه ويدور لوقت طويل من أجل حل نهائي 
لحالته دون جدوىء ومن الواضح أن لدي لي لضي لضم 
وقضية duu old (Isals)‏ لنت ان بخريتيما , والشهور اهاه 

والعجز 2 الدفاع عن نفسيهما على الرغم من براءتهما رغم الاختلاف 
2 التفاصيل؛ ی suo}‏ را كنب يفول Ze)‏ أن أظل وحيدا قدرا 
ر أنجزته هو ثمرة كوني وحيدا ٠‏ کل شيء لا يرتبط بالأدب 
(4a SI‏ و4 رسالة أخرى: (يضايقني أن ألبي الدعوات, أفراح وأحزان 
أقربائي» تضايقني حتى الأعماق: الخوف من أن أكون مقيدا بأي إنسان؛ 
الذوق هن Leki‏ فا شخصية خر عنس :ف اكا خا (ilies‏ 


تماما عما كنت مع الناس الآخرين: كنت حرا بلا خوف. قويا ؛ منطلقاً: 
a‏ ري كر نيا ل ل لوس N‏ 
الأولى عام VANE‏ شرع (كافكا) بكتابة عدة أعمال منها ( مستعمرة 
اقات ا راا 

MN ON TD a 
الانخراط 2 المجتمع؛ وربما نتفق مع الناقد (ازبورن) 2 إثارة التساؤل‎ 
بأن معظم حياة (كافكا) وسيرته بتنا ننظر إليها من خلال عين كاتب‎ 
سيرته (ماكس برود) وكأن (كافكا) من خلق (برود)ء لكن 4 المقابل‎ 
لدينا أعمال (كافكا) وهي أكبر عون لنا لفهمه بما اختزنته وتضمنته‎ 
(اوزبورن) الذي يضيف‎ Gl من آرائه وفلسفته 2 الحياة على حد‎ 
بأنها أي أعمال (كافكا) فيها عصارة ري ال ةا اس‎ 
إلى جانب (فلوبير)‎ diy Sizes تعد‎ due dal ف هنا دمن قمة‎ 
و(بروست) و(دوستويفسكي) وغيرهم من أعلام الرواية 2 العالم‎ 
وبوسعنا تنحية سيرته التي كتبها (برود) والانطلاق إلى آثاره الأدبية.‎ 
للتمغن عن كثب على فلسفته وأزماته وعالمه الخاصء وبوسعنا فهم‎ 
مواقفه وصراعه الطويل وعزلته إذ يقول: (ماذا يمكن أن يجذبني إلى‎ 
.) هذه الأرض سوى الرغبة 2 أن أمكث هنا‎ 








حيدر سالم - العراق 


لا أعلم لماذا Caines‏ فرانز كافكا (VAYE - VAAY)‏ كرائد للكتابة 
الكابوسية؛ لطا لما قرفت من هذا الوصف الملتبسء لأن كافكا لا يكتب 
من أجل اولك الذين يشربون القهوة ب4 مقهى منزو ويأخذون بالتنظير 
الفازغ د [Salsa‏ ولك القرد الذى ك من Abadi‏ ( الو :ركد اة 
هي الأساس الذي سنبني عليه هذه الاضاءة البسيطة. 
والنفور 2 قاموس المعاني هو الكرَه: الإمْرَاضَ»« لقاع [ المصدو من 
الانترنت/ قاموس المعاني. لماذا النفور وليس كلمة الكابوس؟ 
أدعي أن كافكا لم يكن كابوسياء بل إن كتاباته تبدو كابوسية لأولئك 
ال الذين لا يقوون على الاعتراف بالهوة الممتدة على اتساع هذا 
العالم الموبوء. كتب فرانز كافكا من نقطة (النفور) من هذه الهوةء 
الفجوة التي بقيت منتصبة dig‏ وبين العالم. يصحو ليجد نفسه حشرة 
& روايته الشهيرة (المسخ). ويصحو ليجد نفسه 2 رواية (المحاكمة) 
يُقتاد إلى السجن من دون ذنب يقترفه ب القضية. هكذا جاء كافكا 
الى كا لذاء مسحيويا سر قد انمره درا ف دا فكنا بره | للشو نجاو قل يهنا 
يحيط dy‏ ويهرع ليحاول التمسك بهذه Slot!‏ يحاول التأقلم حيثما 
وجد دون إراذقه ولكته يعد الجفيع يدي أمام وجهه الجدران والحفر 
الممتلئة oh‏ ويبقى دائما ينظر إلى اسرته من «خلال شق الباب» 
[المسخ» ترجمة منير البعلبكي ص١ sf‏ ومن ثم يأكل من بقايا طعامهم, 
وتردم بوجهه النافذة الوحيدة التي كان يطل من خلالها على الشارع/ 
العالم؛ ولم يكن أمام ISIS‏ إلا أن يقول: «الشيء الوحيد الذي أمامي أن 
alee petal‏ مو Gala tie elas)‏ م ا io‏ اا ual‏ ردت اا 
أن أنشب 2 هذا العالم بعشرين ty‏ وليس بدافع مهم بالمثل» | كافكاء 
تشارلز أوزبورن: ت مجاهد عبد المنعم. VV Qo‏ وبالطريقة نفسهاء من 
خلال مسار النفور التام يواصل كافكا مسيرته نحو القلعة / الحياة: 
3 
اک ا i‏ الذهاف جو A eh Sl et‏ حو 
قلعة مجهولة يسمع أخبارها من الناس» يمتعض منها ويعجب» وتأخذه 
النشوة بالأخبارء والمغامرة؛ بيد أنه لا يصل إلى أعتابها حتى» فهو خارج 
هذه الاد ر ات الجهولة. 








كان كافكا وحيداً ‏ هذا العالم .2 عزلة مطلقة؛ ويشعر بالغربة تجاه 
ol ile» oa‏ الل هد يوا ما أنجزته 
ee‏ #كونى ونحيدا» ۳ المصدر السابق 0 VV‏ وهذه الوحدة هي لا إمكانية 
التواصل الجسدي والفكري كونه Vitus‏ إزاء alle‏ مهول وضخم» ولا 
يعرف الحديث إلا من خلال ULSI‏ كانت الكتابة هي فسحته 2 
هذه المصيدة التي وقع بهاء «كل شيء لا يرتبط بالأدب أكرهه» [ نفس 
woe‏ 

كان كافكا مختلفا تماما عن دوستويفكسيء فالأخير يبدو مثل نبي 
يبحث عن خلاص البشرية من خلال طرق Glos!‏ جميع الافكارء الالحاد 
والايمان والعبث» وتحليل كل شيء بشري» وتوا جا د شخصنية 
الامير (ميشكين) # روايته العظيمة (الأبله)ء أن دوستويفسكي قريب 
من نبض العالم ويحاول dul‏ ومعرفة dele gl‏ لكن كافكا هو الشخص 
الموجوع من رؤيته لهذا النبض. مجرد تواجده 2 المكان ذاته الذي ننبض 
نحن فيه فهذه هي معضلته» تلك هي الفجوة التي مدها والده اللعين. 
وبعد سنوات طويلة يقرر غابرييل غارسيا ماركيز أن يصبح انا بعد 
أن أكمل قراءته لرواية (المسخ) Mle Lit gia,‏ هن زوق SULT‏ عد 
عصارة النفور والتحليل والسحر الذي شربه من جدته وبلدته الساحرة: 
ولکننا نجده يحاول أن يسعى خلف خطوات كافكا 2 قصصه القصيرة 
فالطفل اتضات وداء خطير | اتح القصيرة الكاملق ما كوت 
صن عات د Tee‏ بالطفل الذي جاء إلى العالم بجرح يشبه 
الزهرة المنفتحة 4 خاصرته 2 قصة كافكا (طنيب الازياف), Isals‏ 
ليس کاتبا اعتیادیاء فهو يكتب مثل فأ رة تتقلص الجدران عليها وهي 
تطالع المصيدة بانتظارها اکر العر وين نم جر فها قط كان متريصا 
بها [قصة حكاية صغيرة: ت سامي الجندي ص۲٠٠‏ . 

كافكا هو الشخص العجيب الذي كتب قصة (الجسر)» حيث يتخيل 
نفسه جسرا منسيا ينهار مع قدوم أحدهم» نعم ينهار مع قدوم أحدنا 
إليهء أرجوكم كافكا ليس كابوسياء بل هو النافر الأعظم من هذا العالم 
القميء. 





الباحثون عن الذهب جحافل» ولكن»ء هل هذا كفيل 
يجده؟ ما الذي يجعل عروق الذهب يهذه الندرة 
Bary) oer eat‏ ية هذه الأسكلة الخيرة و ا 
الأرجنتيني 2 دراسته المهمة التي كتبها عن فرانز 
كافكا ونشرها 2 abs‏ المهم (ما لا يدرك). 
ترجمته إلى العربية الدكتورة المغربية زينب بنياية. 
يذهب لويس غروس بنا إلى تبني فكرة تقول بأن 
فرانز كافكا لم يتمكن من إنشاء روابط مع الآخر, 
ولا مع الزمن ol‏ عاش فيك ولا مع الحياة 9 d>‏ 
عام. والعلاقات التي أقامها مع النساء كانت 
أن يصل إلى جوهر تلك الجمرة المتقدة 4 قلوب 
النساء والتي يغلف لهيبها سهام عيونهن القاتلة. 
٠. / 1 5 ٠.‏ 2 و 

لذلك يقول لويس غروس: ركزت على النساءء 
clades‏ نف Sls,‏ فان کا لان رايت كيين صورة Sieh‏ اال 
يدرك. واستعارة نموذ جية لكل ما يسعى إليه بتعطش لا يُروى للمطلق. 





عبد الرزاق دحنون - سوريا 





beet يكن نضا عاد‎ ee 
ذات قيمة لا تنكرء عشق؛ وعاش حياته بزخم کبیر.‎ 
عن ذاته بموجة من الرسائل‎ pie وأحيانا كثيرة»‎ 
لها ريا‎ pee ر اا‎ pe التي‎ 
هل يا تری فشل 2 مسعاهة هل يمكننا أن نحكم‎ 
مذهلةء‎ Ayal وقد أنتج ما أنتج من أعمال‎ le 
فشل 4 اختبار الغوص 2 لجج بحر النساء‎ al, 
والأدب والحياة؟‎ 

تدور دراسة لويس غروس حول فكرة جوهرية: لا 
شيء يدرك بشكل مطلقء ولا حتى تلك الأشياء التي 
ننالها بسخاء 2 بادئ الأمر ونحتفظ بها لبعض 
ta esl‏ عن هدك اعدا من الوضول الى 
أقرب بلدة - كما يلمح كافكا 4 إحدى استعاراته 
= انطع قرما فا شار الوصول» لكي نتأكد 
من أنه ما زال أمامنا بعض الطريق حتى نصل 
الى اول cael‏ وهل كل الدروب توصل المشاء إلى 
البيت؟ al‏ أن الدروت فاخن اسان يعيدا عن الحب وتحقيق الأحلام 
ومتعة العيش وسكينة النفس وراحة القلب. ولماذا شد فرانز كافكا روحه 
من روحها بحن اعن عروق الذهب الذي كان وجودها ومازال - على الأقل 
Peer 6 =‏ 

قبل وفاة الكاتب التشيكي فرانز كافكا pal (VAAY-VAYE)‏ 2 بنود 
وصيته صديقه ماكس برود أن يقوم بإتلاف مخطوطات حكاياته 
وقصصه ورواياته. ولكن القدر جعل الصديق يتريث 2 pol‏ إتلافهاء 
فعاشت تلك المخطوطات وتحولت إلى كتب حية ما تزال الأيدي الباحثة 
عن سكينة النفس الإنسانية تتناولها من جميع رفوف مكتبات العالم. 
يحمت الى Oa eee‏ العريية yer‏ الث 
ترجمات أعمال فرانز كافكا 4# ثلاثة كتب أنيقة عام ۲۰۱١‏ عن دار 
لغرب للنشروالقوزيع: det‏ هن | الفدل الحميد من صديق ويد استطاء 
العالم أن يعرف ما الذي يحويه ذلك النتاج الآدبي الضخم: الذي يكتمل 
SSE‏ موي a‏ 
أخريات أقل Lab‏ .كانت له علاقة بهن»› على مر حياته. 

old‏ صباح» كان فرانز كافكا مع صديق يُطلان من نافذة بيته 4 براغ 
العاضهة التشكية من تلك التاهذة اللشرهة على ساس اة ال ةة 
لمسقط رأسه» أشار إلى مدرسته القديمة حيث أنهى دراسته الثانوية, 


وإلى الجامعة التي درس بها الحقوق والمبنى الذي كان يوجد به مكتبةء 


ع رتوت WV)‏ 


ثم بعد قليل» رسم بإصبعه # الهواء دائرة 
ليست بالكبيرةء وقال لرفيقه: «هذه الحلقة 
الصغيرة تشمل كل حياتي». 
يقول لويس غروس: قليلة جدا هي المناسبات 
التي ذهب كافكا فيها أبعد من هذا المنعطف 
المرتجف. هناك. داخل تلك ادر عاش 
أربعين سنة وأحد عشر شهراء إلى أن مات 
بداء سل قاتل 2 مشفى 2 فيينا عاصمة 
ااا المجمل. رأى البحر 4 ثلاث 
الات ل u OC EEC‏ 
إليه علاقات عاطفية مع خمس نساء أو 
ست» أو سبع على أكثر تقديرء إذا ما أضفنا 
اسم المراهقة سلمىء ابنة مفتش البريد 
الذي ارتبط بها لوقت قصير. التزم بالزواج 
2 ثلاث مناسبات: مرتين مع الموظفة 
البرلينية فيليسي باور ومرة مع السكرتيرة 
بنت براغ جولي ووهريزك. ولكن 4 اللحظة 
الأخيرة. و2 جميع الحالات» انسحب 
در ادك gt,‏ كواب E‏ 
صحيح أن كافكاء 2 أواخر أيامه - وبعد 
الحب المضطرب وشبه الأخوي» الذي عاشه 
مع ميلينا جاسينسكا - عاش ستة أشهر 
مع ديورا ديامنت وهي يهودية برلينية 2 
التاسعة عشرة من العمرء كان ينوي الرواج 
بهاء لكن الامر لم يتحققء إذ ان موته المبكر 
قد ربح الجولة. 
colts wig Bl) GN lea alo cole‏ گان 
cate,‏ كيرا إلى lis‏ المرى وخصوصا 
4 سني شبابه الأول - 4# اللغة اختلف إلى 
المكان؛ تردد - وتتجلى هذه المعلومة من 
خلال قراءة يومياته. JI‏ هذه العادة. التي 
كاد تكون إدماتا لدية: قد خلقت له الكثير 
من الصراعات النفسيةء والتي ارتبطت 
gate‏ «الدفن ,الط لبن pile,‏ 
اولك الذيق ترون كاف IS‏ العدب 
والسوداوي انها فقد عاش الرجل لحظات 
من الفرح والضحك والرغبات والمتعة. كان يمارس السباحة والرياضة 
eae,‏ كان ا كان يتشمس عاريا 2 حديقة بيته أو بالقرب من 
الناقذة ققد كان مؤيد ا لمذهب العري كفلسفة حياة. 
يقول لويس غروس: كانت الفتيات عند فرانز كافكا. على ما يظهرء وسيلة 
شائقة للهرب من تأثير سلطوية الأب ذاك القاسي والبغيض» هيرمان 
كافكاء الذي كان يحتقر موهبة ابنه الأدبية. فقد بحث الكاتب 2 العالم 
الأنثوي oye‏ قوة موازنة للفحولة الأبوية المستبدة. الا أن هذا الأب قد 
ساهم لا إراديا 2 تشكيل نتاج أدبي وُظف على الدوام ب مواجهة القيود 
الح كانت الأقدار تفرضها عليه. كان كافكا ا دائما اه وخید: 


منشوين د ا برف باس ls,‏ تنس عقوبات رهيبة 








عل Corres‏ عليه د نهاءة مطاف أن ير كيهاء لمر لاحقاء بلك 
السياط التي لا مفر منها. إن نظرته إلى نفسه تشي بإحساس خذلان لا 
يخلومن التبجح. ويتجلى هذا الأمر أكثر عندما يقارن نفسه بالأشخاص 
الذين يفترض أنهم واثقون وسعداء ومحققون لذواتهم. 

all BML, Sale 551 pb allay ae‏ ر 2 rina) Baye‏ ليست )ند 
له بتوقيع ميلينا جاسينسكا ‏ السادس من يونيو/ حزيران ۱۹۲۶ ولا 
يكنا ىن هذا للد ها بحال من الأحوال أو نسميه إعلانا بط 
صفحة الوفيات. ذلك ol‏ الأمر يتعلق بنص أكثر انفعالية وتأثيرا بين كل 
اا التي كتبت عن حياة كافكا واا 

ولأهمية النص نورده كاملا das Les‏ ص او dis‏ ما والتي 
تعرّف إليها 2 بداية سنة 157١‏ ونشأت بينهما علاقة حميمة؛ مترعة 


ما لا يدرك 


التساء شي حياة وأعمال فرانز كافكا 
تشيزاري باشيري 


وفرئائد و بيسوا ود 





بالأمل والسعادة بداية. ولكنها أصبحت بائسة فيما بعد. دامت هذه 
العلاقة سنتين. و2 أول abl‏ الحرب العالمية الثانية ألقي القبض على 
ميلينا ‏ براغ» ثم اغتالها النازيون 2 sol‏ معسكرات الاعتقال. تقول 
4 نص نعي فرانز كافكا: 

«لقد توفى قبل أمسء فرانز كافكاء Gals‏ ألماني كان يعيش 2 براغ 
بمشفى كيراينغ كلوستيرنيبرغ قرب العاصمة النمساوية فيينا. قلة 
من الناس من يعرفونه هنا Gls ahh‏ وجلا deny pals‏ حكيما يهاب 
ales)‏ عانى لسنوات طويلة من مرض رئوي. مع أنه كان يتلقى العلاج: 
إلا أنه كان يغذي مرضه متعمدا؛ ويشجعه نفسيا . وقد كتب ذات مرة 2 
احدى رسائله: "عدي رک القلب deed ue Carll‏ العبء» 
ght! sab‏ الصف ومكذ| بصي الحدل عوزها بالشباوي ١ء‏ وكان 
هذا هو الموقف الذي اتخذه من مرضه. كانت له حساسية تقارب 
الإعجاز. ونقاء أخلاقي صارم إلى أبعد حد. إلا أنه جعل مرضه يتحمل 


عبء خوفه من الحياة. كان Lids, ee‏ 
وطيباً. لكنَّ الكتب التي كتبها كانت قاسية 
ویرک كان يرق Ule‏ مما اط 
لا هوثية تحاوب. الاأشخاض الضعفاء 
وتدمرهم. كان صا geal!‏ أحكم من 
أن يعيش» وأضعف من أن يقاوم. ولكن 
ضعفة هو شعت أولكك الأشخاص الرهفين 
والنبلاء الذين يعجزون عن مواجهة الخوف 
وسوء الفهم وعدم التقدير والخداع. أولكلك 
الأشخاص الذين يعترفون بضعفهم منذ 
Ayla‏ ويستسلمون وهكذا يخجلون الذي 
ينتصر عليهم. كان يفهم أقرانه بطريقة 
متاحة فقط لأولئك الذين يعيشون 2 
«Alpe‏ ويملكوة وزاك بحسا Leo‏ ا 
لدرجة أنهم يستطيعون قراءة رجل بكامله 
من خلال تعبيرات وجهه الخاطفة. كانت 
معرفته بالحياة اسه عيرق كان هو 2 
Jo‏ ذاته عام راسا aces‏ الك gal‏ كتب 
الأدب المعاصرء وهي كتب تجسد. 
من دون تحيّزء كفاح أجيال عصرنا. إنها 
مكتوبة بكل صدقء لذلك تبدو وافعية حتى 
عندما تتحدث بالرمز أو التعمية» وتبرز 
السخرية الجافة ونظرة رجل كان يرى العالم 
بوضوح من لم يستطع تحمله فاضطرٌ إلى أن 
يموت» لأنه لم يكن يريد القيام بتنازلات ولا 
أن يبحث (له) عن Lele‏ 2 أوهام فكرية. 
كما er Pree er‏ كاتنت سام ةا عفن 
فرائز كافكا (الوقاد) الذي يمثل الفصل 
الأول من رواية لم تنشر بعد راا 
الذي يمثل صراع الأجيال و(المسخ) وهو 
أقوى كتاب 2 الأدب gilt‏ المعاصرء و(_2 
مستوطنة العقاب)؛ فضلاً عن النصوص 
القصيرة: ( بتراشتونغ) و( طبيب القرية). 
أما روايته الأخيرة (المحاكمة) فهي مكتملة 
منذ سنوات 2 مخطوطة؛ وجاهزة للنشر. إنها أحد تلك الكتب التي 
2 ساحقاً على القارئ؛ لدرجة أن ای کی عا يذل سا 
جور کته كلها SS ee ede‏ 
الغامض من سوء الفهم. كان متوجّسا إلى Se‏ كبير إنسانا «Lia,‏ يظل 
متيقظا حذرا 2 الوقت الذي بحي نيه | eval PETE‏ > بالاطمئئان». 
Lege‏ کان الداع Lao gill‏ ميابنا جاک کی تكون Asso‏ د قافزة 
رحيل صدیقهاء e‏ النعي هداووالاق بض الاد 
وكان هذا الجداء و تحب اق كافكا ركل تاكن وهو لصن نهنا 
على كل حال» بل نستطيع ails gall‏ إعلان حياةء فقد ألقت حبة بذار 2 
الأرض اسمها فرانز كافكاء والتي ستنمو وتصبح شجرة باسقة. صحيح 
هي ب مطرح بعيدة عن الغابة؛ تنفرد هكذا 2 وحدتهاء ولكنها مرئية 
من بعيد ترشد العابرين للاستراحة 2 ظل وارف ظليل. 


ra 


«رواية المحاكمة».. 


الجميع مذنب 


بقلم الروائي الفرنسي ميلان كونديرا 


ترجمة د. سعيد بوخليط - المملكة cs pat!‏ 


© تقديم. 
كافكا ورواية المحاكمة: 

فرانز كافكا (VAYE-VAAY)‏ ولد 2 براغ وسط عائلة يهودية بورجوازية. 
«gil‏ دراساته بالحصول على دكتوراه 2 القانون. ثم اشتغل 2 قطاع 
التأمينء لكنه سيكرس وقته الشاغر للكتابة. أنجز القسم الأكبر» من 
كتاباته باللغة الألمانية. لن تصدر إلا بعد وفاته. من بينها رواياته: 
أمريكاء المحاكمةء ثم القصر. على الرغم من رغبته التي أوصت» بحرق 
جميع مسوداته. 

تر صد رز اة ( اللحاكمة )»حكابةشخصن اسه( ويف ك JOSEPH.‏ 
IK‏ اعتقل ذات صباح» بسبب جريمة يجهلها ولا يعرف عنها اود 
duly’‏ وقاقم العا ةسل (gS fio)‏ 

نص روائيء يبدو للوهلة الأولى عبثيًاء استمر دائمًا 4 إثارة تأويلات جد 
متنوعة. قد يكون تبليغاء عن لا -إنسانية البيروقراطية؛ وتحذيرًا من 
التوتاليتاريةء أو تعبيرًا مجازيًا عن مناهضة السامية. بين هذا وذاك, 
سيتم النظر أكثر لرواية (المحاكمة) باعتبارها رافعة للمزاج العبثيء 
بل السوريالي. 

بالنسبة لميلان كونديرا. ف ( جوزيف ف) لیس يرينا ولا Le Lagi‏ 
يفصح عنه كافكاء من خلال هذه النزوة (فوق - الواقعية)؛ أن ( الشعور 
(QL‏ يشكل جزءًا من الوضع البشري. 

» جوزيف (it)‏ بطل على غير المعتاد: 

تراكمت صفحات عديدة حول فرانز كافكاء مع ذلك بقي Lary)‏ بالضبط 
نتيجة لهذا الكم الهائل من الصفحات) الأقل Lage‏ من بين كل الكتاب 
الكبار المنتمين للقرن الماضي. المحاكمة؛ روايته الأكثر شهرة؛ شرع 2 
كتابتها سنة VANE‏ بمعنى عشر سنوات بالضبط» قبل صدور أول بيان 
للسورياليين؛ لم يكن له أدنى فكرة عن هاجس يتجاوز الواقع؛ لكاتب 
مجهول يسمى كافكا. ستصدر رواياته بعد مرور مدة على وفاته. 

من الواضح» أن رواياته تلك التي Lyd dia‏ هر yoga Walley‏ 
خارج روزنامة التاريخ gol‏ متوارية داخل حيز ينتمي فقط إلى 
dale‏ جع ذلك وباليعم هن هذا yall‏ 9 كستعداتها AS Lal‏ الى 
نضجت قبل موعدهاء تعكس حدثا لا يمكنه إلا التأثير (ولو متأخرًا) 








ك تاريخ الرواية. بهذا الخصوصء أخبرني ذات مرة غابريل غارسيا 
Giles way SEB SL‏ کات egal‏ أن وواية مان Lise‏ کا جا 
بكيفية اخرى». 

اخثير كافكا امظال:رواياقةء يظطريقة خاصة حدافثلها يمكتنا ما حطة 
ذلك بوضوح 2 (المحاكمة): لم يقل كلمة واحدة عن المظهر الفيزيائي 
ل (SS)‏ وحياته قبل وقائع Arty Sl‏ بل ولم يشر إلى اسمه؛ وجعلنا نكتفي 
منه بحرف واحد. 4# المقايل: سي ركز كافكا LIS‏ ابتداء من الفقرة الأولى 
وحتى نهاية العملء على الوضعية الوجودية لشخصية (ك). ‏ 

تشير رواية (المحاكمة). إلى وضعية متهم. اتهام . تجلى أولا بطريقة 





غريبة: شخصان عاديان de‏ يأتيان ذات صباح عند (ك) الذي لازال 
مستلقيًا على سريره؛ كي يخبرانه عبر سجال ممتع حقيقة: أنه متهم 
وينبغي له أن يتوقع فيما يخص الاستقصاء حول حيثيات قضيته؛ مدة 
لن تكون هينة. سجال عبثي» بقدر عجائبيتهء لذلك عندما قرأ كافكا 
هذا الفصل للمرة الآولى. على مسامع زملاته انتابتهم جميعًا موجة 
من الضحك. 

الجريمة والعقاب؟ ol‏ لاء مفهومًا ديستويفسكيء لا مكان لهما هنا. وإن 
ظنها شرّاح كافكاويين: بمثابة التيمة الأساسية لرواية المحاكمة. ماكس 
برود» صديق كافكا الو لم يكن له أدنى شك» بخصوص حضور خطأ 
مهول؛ يخفيه )41( معتقدًا Ub‏ الأخيرء متهم ب (العجز عن الحب). 

بدوره» (إدوارد غولدستوکر). كافكاوي آخر مشهور. يدين (ك): «لأنه 
سمح لحياتهء الاتصاف بالميكانيكية والآلية. وجعلها من ثم مستلبة» 
فاعتدى على القاعدة: «التي خضعت لها البشرية قاطبةء وتقول لنا: كن 
إنسانا». 

أيضاء التأويل الأكثر تواترًا - وأضيف كذلك أكثر بلاهة - هو تفسير 
لكافكا مخالف تمامًاء يستند على مرجعية تستحضر «أورويل» تحسب 
أن: (ك) اضطهد. قبل الآداب. من طرف مجرمي سلطة توتاليتارية. 
موقف جسده مثلا الإخراج السينماتي للروايةء الذي قام به أورسون 
ويلز سنة ANALY‏ 

لكن (ك) ليس Lys‏ ولا متهمًا. إنه شخص يشعر بالذنب» وهو وضع 
مختلف جدًا. عندما أتصفح المعجم» أجد أن فعل: «أذنب»» قد استعمل 
لأول dies Bye‏ 154+ اما وصف :وشعون tl‏ قتا خر tgs‏ كني ا 
وبالضبط انتظرنا إلى غاية 1574. النشأة المتأخرة: لهاته الكلمات, 
يؤكد أنها لم تكن مبتذلة: تفهمنا بأن كل شخص (إذا أمكنني أيضًا 
التلاعب بالآلفاظ (Sted!‏ هو مذنب» وأن الإحساس بالذنب» يشكل 
جزءًا من الوضع الإنساني. 

إذن» سواء بسبب طيبوبتناء التي تأبى أن تجرح الضعفاءء أو نتيجة 
لجبننا الذي يتحاشى إثارة غضب من هم أقوى مناء فالشعور بالإثم, 
يصاحبنا باستمرار. 

كافكاء لم يبلور قط تأملات مجردة؛ حول قضايا الحياة الإنسانية: لأنه 
رفض دائمًا إنشاء oly was‏ والقيام بدور الفيلسوف» بحيث لا يشبه 
سواء سارتر أو كامو. ملاحظاته الحياتيةء تروم على الفور نحو تخيل 
شعري» وفصيدة نثرية. 

ذات cage‏ استدعي (ك) هاتفيًا من طرف مجهول» كي يحضر الأحد 
المقبل إلى cus!‏ منازل أطراف المدينةء بهدف إجراء تحقيق صغير معه. 
وحتى لا يعقد مجريات محاکمتهء متوخيًا عدم إطالتها بدون جدوى. قرر 
الإذعان ومن ثم الذهاب مسرعاء وإن لم تقيده الدعوة بساعة محددة. 
فكر أولاء ‏ ركوب التراموي. ثم تراجع كاثية عن الفكرة كي لا يتعرض 
لسخرية قضاته؛ بسبب امتثاله الطيع جدا لدقة الموعد. لكنه 2 الآن 
ذاتهء يتمنى عدم إطالة مسار محاكمته. هكذا شرع يجري ويجري ثم 
يجري» لأنه يريد المحافظة على كرامته؛ وإدراك الموعد 2 لحظته؛ مع 
أن aclu‏ الحطيود قير مادق 

هذا التداخل بين الجسيم والطفيفء الكوميدي والمأساويء المعنى واللا 
- معنى. سيصاحب النص الروائي» حتى صدور حكم الإدانة ب حق 
(ك)ء فتجلت إيستيتيقا غريبة لامثيل لهاء أبتغي حقا تبين ملامحهاء 
لكني أعترف بعجزي على هذا المستوى. 





مراجعة رواية 


«المحاكمة» jiljal‏ كافكا 


محمد مسام - مصر 


كان يجب أن تحرق هذه الرواية كما طلب فرانز ISAS‏ من صديقه قبل 
أن يموت. كافكا هو كاتب يتبع نسق الآدب السوداوي بل هو زعيم الأدب 
السوداوي من وجهة نظري. الطريف 2 هذه الرواية أنه لو اجتمع كل 
القراء والنقاد على تجميع فصول الرواية فلن يعلموا ما هو الترتيب 
الصحيح لها... الرواية هي رواية لم تكتمل فصولها. 
يتحدث كافكا عن ذلك الشخص (ك) فلا يهم هنا الأسماء فالأشخاص 
كلهم متشابهون 2 هذا الوقت من وجهة نظر كافكا.. يستيقظ (ك) 
4 الصباح لكي يذهب إلى عمله فيجد شخصين يقفان بداخل حجرة 
نومه ويخبرانه انهما جاءا للقيض عليه.. 
ولاذاء لأنه مطلوب على ذمة قضية.. 
ليخبرهم أي قضية؟ فيخبرانه أنهما لا 
يعلماق: هما يتفذان الأو dogs yal‏ 
ولكن القبض على المتهم 2 رواية كافكا لن 
يجعله يحبسء لا.. هو فقط مقبوض عليه 
(سوري ولكن..) يجب أن يذهب إلى موعد 
الجلسات 2 المحكمة 2 وقتها المطلوب. 
يبدأ )4( للذهاب إلى موعد جلسات 
المحكمة لكي يدافع عن نفسه 4 فضية لا 
Lge Lagill Le slg pa‏ صاب 1 بسر 
من القضاة والنظام القضائي. 
ولكن لا وجود لحل.. ما أن يُحكم عليك 
فلا سبيل للخروج من القفص.. إلا بطرق 
ملتوية فيذهب إلى محامي صديق لقريبه 
كي يحاول اخراجه من هذه القضية فلا 


هو 


cae‏ إلى alu,‏ القضاة 2 اة 
ليخبره انه يمكن ان يستخرج له اعفاء 
صوري أو تأجيل للقضية ولكن هذا لفترة 
معينة فليس هنالك حل إلا أن ييأس (A)‏ من كل شئ ليأتي 2 النهاية 
الحكم عليه بالإعدام وقتل بالخنجر. 

ويستعرض الكاتب علاقات (ك) مع زوجة حاجب المحكمة وممرضة 
المحامي ll Bled! Las,‏ محيها حا كيرا وا که 
yale‏ اها بيروقراطية الأماكن القضائية والتعقيد 2 المحاكم, 


ee قامرات‎ 
5 es ee 185 ع‎ 











هذه هي النظرة السطحية للنظر للرواية من القارئ ولكن يا عزيزي 
مالك نظرة gsi‏ أشن Lise‏ يجب أن تنظر إليها وهي أدب فرانز 
كافكا بالإضافة إلى انه شديد السوداوية فهو ادب رمزي يعتمد على 
الرموز والاسقاطات فيه.. الرواية تطرح الكثير من الأسئلة الوجودية. 
المحاكمة التي يمر بها (ك) هنا ليست محاكمة حقيقية أكثر منها القلق 
الذي يؤرق كافكا طول الوقت من الحياة. 

ILL‏ لم يسجن (ك) رغم إصدار أمر القبض عليه؟ 

لآن الحياة هي السجن الأكبر الذي يعيش به البشر عبيد للعمل الذي 
يعملون به فأصبحوا آلات يعيشون ليعملوا 
ولیس العكس! 

ما هي الجريمة التي يحاكم عليها (ك)؟ 
اين القاضي؟ 

أسئلة لا إجابات لها.. فالحياة ليست 
ذاكما تحمل cable!‏ اتف 

استعرض الكاتب مقارنة خطيرة للغاية 
بين (ك) وبين أحد المحكوم عليهم ك 
قضية اخرى تشابه قضية (ك) ويدعى 
السين اوا 

بلوك شخص حكم عليه 2 قضية ويسعى 
لإظهار براءته Ais‏ 0 سنوات عند نفس 
المحامي الذي وكله (ك) ويريك الكاتب 
أن اهتمام السيد بلوك بقضيته قد جعله 
عبدا للمحامي ينفذ كل ما يطلبه منه حتى 
أن فقد رشده وحياته كاملة. 

يكذ ها صل مم رك ) ايها عنيها يدا 
يهتم بقضيته على حساب حياته الحقيقة.. 
فعندما اهتم بقضيته بدا 2 إهمال عمله 
ك البنك الذي يعمل به وبدا بالانغماس 2 
نزوات عديدة مع ممرضة المحامي الذي وكله 4 قضيته. 

حتى تأتي النهاية بحكم الإعدام على (ك) وهنا تتمثل رمزية الموت بعد 
الحياة وكيف يصل الإنسان إلى الموت» لا يحقق ما يريد عندما يهتم 
بأشياء لا يجب عليه الاهتمام بها. هي رواية رائعة للغاية وتحتاج إلى 
قراءة متعمقة للغاية لفهم المحتوى.. التقييم العام ٤‏ نجوم. 


من كافكا وهيدغر إلى غسان كنفانني: 


بريد الحب المستحيل 


ياسين النابلي - نونس 


هل كانت الرسائل 2 حياة كافكا وكنفاني وهيدغرء صورًا أدبية وتجريدًا 
فلسفيّاء al‏ هي الوجه الآخر للإنسان العاري abel‏ قوة الحب؟ 

2 اللحظة التي يَحمّل فيها القلم للكتابة يبدأ الحب صراعه مع البياض 
ومع الحقيقةء فتأتي الكلمات بغموضها وبّيانها لتعطي الحكاية مُعناها 
Las! pas‏ . وعبر رحلة بريدية يهاجر الحب مثل فرح شريد إلى ليل 
المحبين؛ فتبدد الرسائل انتظارًا مؤقتًاء تاركة وراءها انتظارًا آخر ف 
الطريق. كان الروائي التشيكي فرانز كافكا يقول لحبيبته ميلينا ج 
إحدى رسائله: «إن شوقي لاستلام رسائلك يتحول إلى هوس» وبنفس 
Gugall‏ والشوق کان cast‏ الفلسطيني غسان كنفاني يهمس لغادة 
السمّان: «إنني أذوب بالانتظار كقنديل الملح». Lol‏ (قرصان (seal‏ 
الفيلسوقف SLY‏ مارتن هيدغرء فقد جعل فن الانفظاوتحظة يكن 
ينا احص OR‏ إذ كان يقول لحنة آرندت 2 
رسائله: «إن إمكانية الانتظار بالنسبة للمحب هي أجمل شيءء ذلك أن 
المحب يكون فيها حضورًا/ حاضرًا». 

من سوء الحظ أن التاريخ لم يؤْمُن النجاة لرسائل ميلينا وغادة السمان 
وأتلف معظم رسائل حنة إلى هيدغر - خصوصًا تلك التي كتبتها 
بين ۱۹۲۵ VAT,‏ وهي أهم مرحلة 4 علاقتهما - إلا أن ملامحهن 
وأساطيرهن وأشباحهن تسكن 2 جذور الحكاية وي فروعها. وك الآثناء 
يدف سؤال تويك vaginas‏ ها cll‏ كانت dyad‏ نلف الرسائل # هل كانت 





مجرد خيالات وأشباح [gets‏ البلاغة والاستعارات؛ al‏ هي الامتداد 
الحبري لعاطفة إنسانية نبيلة وغامضة وموجعة؟ هل كانت الرسائل د 
حياة كافكا وكنفاني وهيدغر, ضورا ا أم هي الوجه 
الآخر للإنسان العاري أمام قوة الحب؟ لا شيء يبدو محسومًا سلفاء 

duals‏ عتدما يتعلق الأمرنانسانية الإنسان وبكيانه الداخلي المستعصي 
عن التحد يد الموضوعي؛ ولكن تفاصيل المحبين وندا agile‏ الخارجة من 
متن الرسالة تعطي للحكاية شكلها الخاص cy pally‏ فيمتزج الفكر 
بالحب وبالشهوة. ويلتحم اللقاء بالوداع 2 رحلة دائرية لا تنتهي 

* كافكا: المتحرر من الخوف, العائد الى عزلته الأبدية. 

كان لقاء ميلينا بفرانز كافكا خاطقا 2 البدايةء حين عَرّهْها زوجها 
(إرنست بولاك) بكافكا 4 مقهى (أركو) بمدينة براغ قبل أن تغادرها 
إلى فيينا. شرعا 2 تبادل الرسائل بشكل متواتر عندما قامت ميلينا 
بترجمة كتاب كافكا ( الفحام) إلى اللغة التشيكية سنة ١۱۹۲ء‏ وسرعان 
ما تحولت العلاقة المهنية إلى هوس وشغف كبيرين» وأمل ب2 انتظار 
رسائل جديدة: cadet‏ ميلينا بك ريبائل كافكاء امرأة غريية وشجاعة. 
كنب وال ا تسعده وساكلها الرقيقة والمسالمة fee‏ «مطر 
ل ر ی ع واا الحادة د عر ا داس 
الخطر. فلا يتمكن من إكمال del pall‏ وحين يعود إلى 
Crem pe]‏ نا وي خرن coe Pit eee com reeves‏ لاوج مدنا 


تحت ناقوس 





مثل إعصار قوي: يصلي كافكا من أجل إخماده لأنه لا يستطيع أن يترك 
عاضفة 2 غرفتة: لكن هذا الأعصار حرن كرائز من اسر الخوف: 
ووهبه قدرة جديدة على الحياة. دونها لم يكن قادرًا على مواجهة 
الخوف والعزلةء فقد كتب إلى ميلينا 2 إحدى رسائله: «أنت تبدين 
كأنك قوة مانحة للحياةء وها أنا أقل فزعًا مما كنت عليه 2 السنوات 
السبع الماضية». 

ترتحل ملامح ميلينا من فيينا إلى براغ مهرّبة 2 برقيات البريد وك 
مظروفات الرسائل مثل قديسة. تتسرب إليه عبر الكلمات فيشعر 
ails,‏ يراهاء تبدو له الرؤية Lele‏ واقعيًاء يسرد كافكا تفاصيل لقاء 
حار منسوج يمال العاطفة» وشعرق ندل على وجات :راا diy)‏ 
عن وجهك؛ أتحسس وجهك وجبينك بيداي» وهانذا أضع وجهك بين 
راحتي». ثم يأتي اللقاء الحقيقي الأول بينهما - 
منقوصة - عندما زارها 2 فيينا. هذا اللقاء الخراك الذي عبّر fis‏ 
السّحر أيقظ 2 فرانز شعورًا عميقا بالفقدان» وبعد أن تختفي ملامح 
ميلينا 2 محطة القطار يكتب لها أثناء عودته إلى براغ؛ «أشعر كأنني 
أفقدك... ما يجعلني Sal‏ هكذا هو القرب الجسدي القصير الذي كان 
بينناء والفراق الجسدي المفاجىٌ بعدم». 

كانت تفصل فيينا عن براغ أمواجٌ عاتية. Slug‏ بحري صلب يقؤي 
الاعتقاد بأن ميلينا وفرانز لن يعيشا Les‏ 2 شقة واحدة ولا 4 مدينة 
واحدةء فيتحول الحب إلى تابوت مظلم. لا ضوء فيه سوى ذكرى الأيام 
والساعات القليلة التي أمضياها las‏ 2 فيينا. رغم ذلك يتعاونان 
وكأنهما معًاء تتابع ميلينا بقلق حالته الصحية وتزوره أثناء مرضه 
dD‏ ويرسل لها كافكا المال عندما تحتاجه؛ ويتابع باهتمام ما تكتبه 
ك مجلات الموضة؛ ويقلق كثيرًا بشأن صحتها. ورغم أن فرانز يتحاشى 
2 رسائله الحديث عن زوج ميليناء إلا أنه كان يرسم حدودا لدوره 
وشوق فكت ليا ف إحدى Signa ale‏ وسا معه ]55 De‏ 
أبدو كفآر بے منزل كبير» يُسمّح له أن يجري فوق السجاد العتيق مرة 
oe.‏ 

كان كافكا يحمل فوقه جبلاً من الحب والخوف والحزن: وصار الجبل 
يثقل على رأسه Lege‏ بعد يوم. تدخل الرسائل خريفها المر» فتصبح 
الكلمات مثل الأشباح التي تمتص روح الإنسان: فيقول عنها كافكا: 
«السهولة 4# كتابة الرسائل قد جلبت الدمار إلى أرواح الناسء كتابة 
الرسائل هي لحظات من تلاقي الأشباح فهي استحضار لشبح المتلقي 
وشبح المرسل ليتجسدا 4# كلمات الرسالة... القبلات المكتوبة لا تصل 
إلى وجهتهاء فالأشباح تتشرّبها وهي 2 طريقها إلى lia‏ وبهذه 
ال ا 
عن كتابة الرسائل؛ «السحر الشيطاني للرسائل بات يدمر الليالي... 
أرجوك دعينا لا نكتب بعد MOM‏ 

© غسان كنفاني: المنفي مرتين. 

«إن الإنسان ليس إلا مخترع Ge We‏ هكذا كان يقول غسان كنفاني, 
فهل كانت غادة السمان ملجاً اخترعه باختياره: مثلما كانت بيروت 
ملجأه الاضطراري؟ يدو أن القدر pha‏ لكنفاني أن يلجأ إلى المنفى 
موقن «هارنا Loe ne gl‏ على gh pall‏ س elk e‏ الى الرجل: 
وأكثرها تجذرًا 4 صدره: الوطن والحب»". كان د يحس Balas‏ تسري 2 
جلده مثلما يتحسّس Waly‏ التي غادرها كر كلق د الك E‏ 
أثناء النكبة الفلسطينية سنة /154. يلوح من خلال الرسائل أن بداية 


gsr ٤ 


الذي دام dey‏ أيام 


العشق الكنفاني تعود إلى أواسط الستينيات: قبل هزيمة ١1717‏ بسنة 
pes al‏ حكاية حب تعمدت بالمطر البيروتي الأحمر ثم تدثرت بضباب 
gat‏ ا Leute‏ قووت عة Glad‏ لذهاب الى اما لاا 
هناك. وف الأثاء يغرق غسان 2 انتظاريته وشوقه وخوفه من الفقدان› 
فيكتب لها 4 إحدى رسائله: «أنتظرك وسأظل أريدك وأنتظرك» وإذا 
لك شرو جا اندر رسيت داك يوم أي راون مني > فسيكون ذلك 
مواز لفقدان وطن». 

يرسم غسان خريطة لملامح غادة بحرم وقلقها وكبريائها. هي 
الصبية الفاتنة والموهوبة التي تملك رة على دراج اساد الرخال 
بسهولة 2 قائمة on gall‏ فيكتب عنها 4 إحدى رسائله: «إنها تحبني 
وتخشى إذا ما اندفعت نحوي أن أتركها مثلما يحدث 4# جميع العلاقات 
السخيفة بين الناس» وتخشى اذا ما ذهبت 2 علاقتنا إلى مداها 
الطبيعي أن نخسر بعضنا. ولكن يا فائزة هذا كلام كتب ومدرسي 
حساب وليس عواطف امرأة أمام رجل يحبها وتحبه»؛. ولكن كيف كان 
ينظر الحبيبان إلى علاقتهما. خصوصًا وأن غسان متزوج وله طفلان؟ 
يقول كنفاني بأن كليهما استسلم للعلاقة بصورتها الفاجعة والحلوة 
ومصيرها المعتم والمضيءء وأنهما تبادلا خطأ الجين؛ Lely‏ أنا فقد كنت 
Lhe‏ ے سیل غری لم أكن أريد أن اط القطداء مطقليق poly‏ اد 


= 





E 


له سوا إلى Lelie led‏ طوّح ہی الغالم القاسى قبل عقرين Lal Uae‏ 
الك فقن كان يا يات جو السك تنظ lC‏ هن ewe‏ 
57 خاتفا على مصير غيري». ريما هذا آلا م هو الدى حمل غاد 
تعلق على إحدى رسائله قائلة: GS‏ حريصة على كيانه العائلي بقدر 
حرصي على استقلالية كياني». 

رغم الغربة والبعد والصمت والخوف من المواجهةء يظل غسان يقتات 
على ذكراهاء فقد دخلت غادة إلى عروقه وانتهى الأمرء ويتحول الحب 
2 نظره إلى إيمان؛ «مثلما يؤمن الأصيل بالوطن Sadly‏ بالله والصو 2ك 
بالغيب» لا كما يؤمن الرجل بالمرأة». كان غسان كنفاني مثل فارس جاهليٌ 
«يؤمن بكأس ALG!‏ يشربه وهوينزف حياته». وتستعيده غادة حيًا بعد 
عقدين من استشهاده - بعد تفجير سيارته من قبل عملاء للموساد 
الإسرائيلي ببيروت سنة 15177- فتقول إنها ظلت pat‏ | رسائله وأنه لم 
log‏ عن قرع باب ذاكرتها وجرّها من يديها إلى التسكع تحت المطر. ثم 
تلخضهية سظرين: al‏ یکن كوريًا قصاميًا: كان حقيقيًا وأضيلاية كل 
ما يفعله؛ وكان الانسجام قائمًا لا بين فكره والعالم الخارجي فحسب» بل 
بين فكره وجسدم)»0. 

© مارتن هيدغر ding‏ آرندت: اشتباك الحب بالفلسفة. 

كانت الفلسفة هي التي جمعت مارتن هيدغر بحنة آرندت 2 سنة NAYS‏ 
من ضلع الحكمة ولدت علاقة متشابكة الأبنية بين فيلسوف ( الكينونة 
والزمان): الأستاذ الشاب الذي بدأ يذيع صيته 2 ألمانيا و4 أوروباء 
وبين الطالبة الفتية التي استدرجها سحر الفكر إلى جامعة ماربورج» 
وستصبح هذه الشابة فيما بعد من atl‏ الوجوه النسائية 2 الفلسفة 
السياسية خلال القرن العشرين. وسيظل الحب بدوره مؤثرًا 4 الفلسفة 
وملهمًا Lgl‏ حيث كان موضوع رسالة دكتوراه آرندت التي أشرف عليها 
الفيلسوف كارل ياسبرس؛ (مفهوم الحب عند القديس أوغسطين), 
وليس مستبعدًا أن يكون هذا الخيار مستوحى من الرسائل التي تبادلتها 
مع هيدغرء فقد كتب لها 2 إحداها: «كون المرء محبًا هو أن يكون موغلا 
ك أعمق وجوده. الحب يعني الإرادة. أوتسيس 1515 . كما قال 
أ وفسيظليق Wd ps‏ 

كتبت حنة 2 إحدى رسائلها إلى هيدغر؛ «سأفقد حقي 2 الحياة لو 


فقدت حبي لك...وإذا كان alll‏ موجودًاء فمن الأحسن أن أحبك بعد 
اتوك كان ec el‏ الا التحالة هر ادها الحياة رات الحديد. 
ولكن (حورية الغابة) كانت تريد Le‏ يتحدى الاستحالة مع هيدغر, 
الذي أحبها بلا شك واعتبرها قوة فاعلة 4 حياته للأبد ولكنه «رفض 
بصرامة تغيير مجرى حياته لأجلها»۸. ولم يتخلى عن زوجته ألفريدا 
وطفليه - التي يُشبّهها الكثير من النقاد بأخت نيتشه بسبب تسلطها - 
وقد وصف هيدغر 2 إحدى رسائله الانشطار الذي كان يعيشه «انني 


محتاج إلى حبها [ألفريدالاء فقد تحملت 2 سنوات طويلة وبقيت 
مستعدة للتطور. إنني محتاج إلى حبك الذي احتفظت به 4 نبتته الأولى 
كسرء وهذا ما جعله عميقا». ۰ 

يدا المد النازي 2 ألمانيا رحلت حنة سنة lags NAV O‏ من تحب 
منقوص وهربًا من البطش النازي» مرت بباريس ثم سافرت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء تزوجت مرّتين؛ 2 الأولى لم يكن هناك 
Go‏ وبك الثانية قالت إنها أحبت الفيلسوف الألماني هاينريش بلوخر 
الذي التقته ‏ باريس سنة 19571 وتزوجته ليسافرا معا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. و2 الأثناء كان هيدغر محسويًا على الحزب النازيء 
ولم يكف أيضا عن «فتوحاته الإيروتيكية٠‏ التي جرت وراءها الكثير 
من العشيقات التي كانت زوجته Naty pall‏ على علم بهاء ولكنه كان دائمًا 
يقول إن آرندت هي (عشق حياته). وبعد أفول شبح النازيةء cole‏ حنة 
لك سنة ١٠۹٠ء‏ مثل نار بروميثوسء لتمد الفينيق بالخلود إثر مصارعه 
القاتلة. فقد تخلى عن هيدغر أصدقاؤه واختار العزلة والابتعاد عن 
الناس إثر القضاء على النازية. وهكذا عادت العلاقة القديمة بعد أكثر 
من V0‏ سنة - تحت إشراف زوجته ty pall‏ وبتشجيع من زوج آرندت - 
وخلال فترة الستينات والسبعينات لعبت حنة دورًا كبيرًا ب4 فك عزلة 
هيدغر. فقد ساهمت 2 التعريف بكتبه 2 الولايات steel‏ واعتئنت 
بتنسيق ترجمات مؤلفاتهء إلى أن توفيت 2 سنة 1470 وتلاها هيدغر 
حك التستة الموالية: 

هامش: 

.١‏ (قرصان البحر)ء هو لقب أعطته حنة آرندت GU‏ هيد غر. 

۲. فرانز كافكاء رسائل إلى ميليناء ترجمة هبة حمدان» دار الأهليةء 
WN‏ 

۳. رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان. Vue‏ بيروت: دار الطليعةء 
5 (قدمت لها غادة السمان). 

؛. هذه الرسالة كتبها غسان كنفاني إلى شقيقته فائزة التي يحبها 
کا ان paleo ltl‏ الى غاذة السفان: 

0. مقتطف من المقدمة التي كتبتها غادة السمان عندما نشرت رسائل 
1. رسائل حنة آرندت ومارتين هيدغر ,19170-١970‏ تعريب وتقديم 
age daa‏ طا سروت جاو VANE‏ 

۷. (حورية الغابة) لقب أعطاه هيدغر لحنة آرندت. 

۸. ماري لومونييه وأود لانسولان. الفلاسفة Godly‏ (ترجمة دينا 
متدور )دل اولي القاهرة ols‏ القتويو :16 

.٩‏ العبارة لحميد لشهب» خلال تقديمه لترجمة رسائل dis‏ آرندت 


ومارتين هيد غر. 





السمات الأنطولوجية والعبثية 


فى jal‏ الأدبية الكافكاوية 


د. بوكرت أمال - الجزائر 


لطاما cei!‏ الآدياء يصيقة خاصة والمشتغلين بالإبداع بصفة dale‏ 
3 بكينونتها وتعقيداتها jeans‏ | 5 4 التحرير والتأليف 
كما اشتفلوا بفهمها وتفسير ظواهرها على spall‏ والجماعة ج 
الجانب الواقعي والمتخيّل منهاء إذ وصف (كوليردج) أن الأدب هو 
نقد للحياة(١):‏ يقترن ذلك النقد بالوعي الذي يتحلى به المؤلف من 
خلال اكتسابه لعدد من التجارب الحياتية, التي غالبا ما تكون مضنية 
Galpin aa,‏ كر ا ال la loses‏ وغه و رها علب 
تجارب مريرة خاضها الأدباء فما كان لهم إلا أن يترجموها 2 شكل 
إبداعات نصيّة تستولي على ألباب القراء وحواسهم فتتم | اعادة تشگل 
تلكم النصوص قتولد من جديد بمعية تصور القراء. 
لن تبتعد هذه المسلمة عن إنتاجات الكاتب التشيكي (فرانز كافكا) 
لكونه قامة من قاعات. ى BiG,‏ اا خخا Ass}‏ 
العاليين هموما ء ee‏ ها كانت كتانف مر ا ضاكسة لحا همود 
وانشغالاته بقدر ما عبرت عن ages‏ الإنسانية 2 مجملهاء ولعل حجم 
الضياع والتشتت المترامي 2 مؤلفاته ما هو الا تعبير عن شكل الحياة ج 
وكبفها الراهن: وكا التمز قات الفلسفية الوحودية الناتحة عن فاط 
الإنسان لأخيه الإنسان واتساع الهوة بين الحقيقة والخيالء مما أدى إلى 
زعزعة مختلف المعتقدات والآسس التي لطا ما آمن بها الناس وتمادوا 2 
التمسك والاعتزاز بهاء فقد انعكس هذا الوضع على الإنتاجات الأدبية 
والنظريات الفلسفية التي تحاول جاهدة الوصول إلى جوهر الوجود 
وا ضا 
له كات( كاف الك من التقاه.والبسعين مرها حي 
أن مصطلح (الكافكوية) أضحى رمزا للكتابة الحداثية حسب تقدير 
الكثيرين لا لشيء سوى GY‏ مؤلفات ( كافكا) لا تكاد تخلومن السوداوية 
والعبثية» فقد كان لحياته الشخصية أثر بالغ 4 توجهه التأليفي بحكم 
أن الزلقتيطويقة ا eee‏ فكرة اد (ius,‏ يحاول تفسيره أو 
قريره لام فن ن مسار (recast ne)‏ تفه متاكرا للغاية 
بالعلاقة المتوترة التي جمعته بوالده ب4 صباه» إذ كان هذا الأخير صارما 
صف اتراي Y‏ يعدا بالإيداع والتاليظ مها کی ت على ا 
(كافكا) الذي عانى 2 حياته الاكتئاب والتمزق؛ بالإضافة إلى جسده 
ele‏ مها حه رميش ات مف لفك هذ ع اة 
القصص والروايات التي ألفها 2 مطلع القرن العشرين. 








>= تي 


أسس (كافكا) لنوع جديد من الكتابة يعرف بالكتابة الكابوسية 
فيستثمر مخيلته 2 تصوير الأحداث غير الواقعية بطريقة تقترب من 
الحقيقة والواقع إلى حد بعيدء تماما مثلما يراه الإنسان 2 كوابيسهء 
لكف الشحتات العاطفية السلبية اثر 2 تخرير تنصوص dural’‏ ومعقدة 
من الصعب تفكيكها أو الإحاطة بمراميها أو بالآحرى بمقصدية 
المؤلف. 

النزعة الوجودية الواصفة لأعمال ( كافكا) لم تكن لتنهض Vol‏ الهوية 
الاجتماعية والنفسية المشكلة لشخصية أديب صهرته الحياة بتجا ادها 
رة وسرياليقيا كارة. أخرى: لهذا تظهر إنتاجات (كافكا) الأدبية 
ممزفة ومثيرة للحيرة لدى متلقي يبذل مجهوداً عارما ل فهم جدوى 
جمل المؤلف Lunds‏ عائه العرذية المبهمة وأكثر ما يشتت ذهنه النهايات 
التراجيدية التي غالبا ما يحبن (كافكا) نسجها فتتماشى مع أهواله 
النفسية وضياعه الأنطولوجي» فحين نتتبع سرت الذافية (agate dual‏ 
من ألمانيا لكونه يهودي الديانة والمعتنق بالرغم من لسانه «ALY‏ وكذا 
رفض بلده الأم له لتواجده بألمانيا مما أجج أزماته النفسية والجسدية. 

سيط الضوع على مات (cca‏ تنجد قافا ن Fe Caer‏ 
التي كان يدلي بها تارة مع دار النشر وتارة أخرى مع أصدقائه وخطيبته 


إذ اعتبر أن الأدب هو أداة للهروب من الواقع فيضمنه جملة أحاسيسه 


ومشاعره من خلال انتهاجه الكتابة الكابوسية ‏ مجمل قصصه 
ووواياته: إلا أن طك EM‏ الآدبية لمي رق تصوير أ لذلك الواقع الاد 
الذي لم يرد محاكاته بحذافيره وحتى الرغبة بك تغييره. لأنه اعتنى + 
كل الأحوال بالشخوص الروائية الرامية للثورة على نفسها والراغبة ب 

اكتشاف سر ووجودها أولا ٠‏ لتحاول إيجاد موقع لها ب مجتمع يختلف كل 
الاختلاف إيديولوجيا وفكريا ونفسيا مع تلك العلامات الكافكاوية. لذلك 
cas‏ لذ ات ا فسا وويحودا الأكثر استقطابا للاهتمام ب مؤلفات 
(كافكا): خاصة حين يدمجها سوسيولوجيا لا ليظهر طبيعة العلاقات 
الخاصة بها بل ليبرر سبب تصرف تلك الشخوص مع مجتمعها وطريقة 
La at‏ بشأته: وإن كان الوصول إلى فلك المطالب والأهداف مستعصنيا 
على جل القراء وحتى النقاد؛ إذ قال (جان جينيه): ديا له من حزن. لا 
شيء يمكن فعله مع كافكا هذا. فكلما اختبرته؛ واقتربت منه أراني أبتعد 
عنه أكثر». إذ نسلم أن (كافكا) هو الوحيد القادر على إدراك جدوى 
حبكته السردية ونظرياته الفلسفية وعوائد رموزه المختلفة واستيعاب 





نستدل على تلكم الملامح بجر لتك [pall‏ كاد ls,‏ ولي 
إذ كتب ب4 يومياته: «هذه القصة ‏ الحكم" كتبتها دفعة واحدة ليلة “NY‏ 
YY‏ من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة Es‏ تعد 
هذه القصة ترجمة فعلية بطريقة رمزية لحياة (كافكا) مع والده إذ 
تدور أحداث القصة بشكل عام حول البطل ( جورج) الذي قرر أن يحرر 
رسالة إلى صديقه البعيد يخبره فيها عن التطورات اليومية 4 حياته 
بالمقارنة مع صديقه ذاك الذي يعاني شتى أنواع الحرمان 2 حين أن 
حياة البطل تكسن Lemay‏ اذ ينجح 2 تسيير أعماله وحتى الظفر 
بخطيبة من عائلة جيدة؛ لذا يجد نفسه ب4 حرج لإيصال تلك الأخبار 
إلى صديقه؛ لتتجه زاوية السرد نحو الوالدء فقد صوره ( كافكا) على أنه 
يعي حالة agSy‏ مما يقير Logi‏ من الاستياء لدى ابنه ( جورج) فيؤنب 
نفسه لعدم اهتمامه SIS‏ بوالده» 29 ذروة العقدة السردية يحتدم 
الحوار الجدلي بين الأب وابنه بشأن تملل الابن ‏ إطلاع صديقه خبر 
زواجه لتختلف وتيرة الحديث بين الأب وابنه المندهش من تصرفات 
والده المبالغ فيها. جوهر هذه القصة يتأتى من خلال حوار الأب مع ابنه 
Aneel ADL‏ د ا 
قدم (كافكا) 5 لقصة الحكم حين وجه رسالة إلى خطيبته 
(فيليس) قائلا: «هل تجدين 4 الحكم أي مغزى سوي مترابط يمكن 
تتبعه5 آنا لا أعثر عليه. ولا أستطيع أن أفسر شيئا بذ القصة لكن هناك 
غرائب كثيرة»(؟) » فهو يقرٌ أن الهدف من بناء القصة غير واضح 
للعيان إلا أنها تحمل 2 جوفها أكبر من مجرد قصة بسيطة بلغة سلسلة 
سهلة وببناء سردي ذو معمارية مسطحة مرتبة الشخصيات والأحداث, 
إذ تجعل المتلقي يتمعن ب4 ذلك الصراع بين الأب وابنه وتكهن سبب تلك 
السام ee‏ 
ولأن القصة خالية من التصاعد الدرامي فهي تضطلع بدراسة العلاقة 
بين الوالد وابنه 2 جو غير مريح بطريقة رمزية تتجلى فيها البنيات 
التناقضية 2 جوف كل شخصية تحارب من أجل وجودها وأحقيتها بذ 
التعبير عن نفسها ضد عم غدر بها وتجاهل وجودها > يعلق (كافكا) 
dead‏ عن ota dius’‏ فا كاد ارإن القضةه متوحشة يكن الشى ب و BAS‏ 
لهاء ولو لم تكن تملك حقيقة داخلية لما كانت شيئا » الأمر الذي لا يمكن 
ا من جردم هيو : وإنما يجب التسليم به أو نكرانه من قبل 
كل قارئ؛ ثم إن القصة تحوي كمية كبيرة من الأخطاءء وأنا لا أدري 


5 كيف قدر لي أن أهبك هذه الولادة التي أقل ما يقال فيها أنها 2 
غاية التعقيد»( £( . فالقصة حسبه معقدة وغريبة وتكاد تكون لا شيء 
ad ll‏ من أنه سعد کر وهو Lalas‏ 2 أمسية على جمهوره: وينطيق 
الحال نفسه على باقي قصصه سواء 4 قصة ( الانمساخ) الذي جعل 
بطله يتحول إلى حشرة ب2 إشارة رمزية إلى عدم تقبل الآخرين له وحتى 
احتقاره أو AISI‏ وكذا على بطل رواية (المحاكمة) الذي يحاكم دون أن 
يكون له علم بأسباب ادر لبر 

فالشائع 4 ملامح شخوصه الروائية أنها تتعرض دائما للاخطهاد cys‏ 
المجتمع؛ وهي بهذا تحارب ضد قوة Aye Ub‏ فما تعيشه من أذى وقنوط 
وأسى منبعه العبثية زيادة على ذلك الطابع التشاؤمي ل( كافكا) بما أنه 
شهد طفولة مأساوية بفقدانه لأخوته وطريقة معاملة والده لهء وتجواله 
ا النفسية ليعتنق اليهودية؛ غير أنه لم يعتمد ‏ كتاباته 
الدفاع عن معتقد 
على كنت ub aati‏ القراء لشخضيافة: المعذية: ا 
يقابلها 2 واقعنا هذا. 


معتقداته الديئية أو إيديولوجيته الاشتراكيةء بقدر ما ركز 


أنصف التاريخ (كافكا) فبعدما شدد الفرنسيون على ضرورة تدمير 
مؤلفات (كافكا) الداعية لليأس والقنوط؛ وبعد تجاهل الكتاب GUM‏ 
لجل مؤلفاتهء نلفى العالم اليوم ينظم معارض وملتقيات بشأن هذه 
الشخصية التي استطاعت ولوج الجانب الحقيقي للحياة الصعبة التي 
يعرفها الجميع من غير أن يتجراً أحدهم على مواجهة كل ذلك الألم بل 
يكفي تجاهله حتى تستمر Slat!‏ لذلك تفرد (فرانز كافكا) عن كوكبة 
المؤلفين 2 حقبته لغرابة قصصه وصعوبة فك تشفير مراميه»ء بالرغم 
من كل هذا يبقى شخصية مميزة معبّرة عن ذات مبدعة أرهقتها الحياة 
فلم يتحرر من قيودها حت ميهد ونا نف LS‏ أنه ألهم العديد من الكتاب 
على التأليف من agin‏ الكاتب الكولمبي (غابريل غارسيا ماركيز) . 


المراجع: 

GSE ©‏ عزيز الماضي. 2 نظرية الأدب. دار الحداثة 
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كافكا في عيون دولوز وغاتاري: 
كاتب كبير 3d‏ صغفير (دراسة) 


جمال الدين البعزاوي - المملكة المغربية 





© تقديم: 

خص جيل دولوز وفليكس غاتاري الأديبٌ كافكا بمؤلف مشترك موسوم 
ب كافكا. من أجل أدب صغير. يعملان 2 هذا الكتاب على رسم ملامح 
قراءة جديدة. واستعمال جديد للنصوص الجمالية. وذلك 2 Gal‏ 
Say Lee dS‏ لضو كفا من تطلعات» بحرا ها CABS‏ 
هي: التطلع الجمالي؛ مداره التنظير لأسلوبية جديدة قائمة على مبادئ 
التغير المستمر والتصغير اللغوي. التطلع السياسي الذي يعثر على أفقه 
2 3,83 القارمة الى فر cole‏ الكاقيهوالقدان عا مستوى عاليا 
من الالتزامء وهو التزام يتم تصريفه من خلال الكتابةء الكتابة من أجل 
الشعب المفتقد. الغائب والمغيب. ثم التطلع الاجتماعي» المتمثل 2 نظرية 
التوليف الجماعي للملفوظ. يتعلق الأمر بفتح قرائي جديد يحتفي فيه 
دولوز وغاتاري بما يسميانه الأدب الصغيرء ذي الاشتغال الآلي. 

إن منهج القراءة الذي يقترحه دولوز وغاتاري ويريان فيه قدرة على 
التعاطي الجاد مع نصوص كافكاء يتصّب الآلة كإحداثية قرائية جديدة 
منفلتة من نموذج البنية الذي كرسته التأويليات الكلاسيكية القائمة 
على المعلم الشجري والمركز الدلالي والمرجع الأوديبي. إنها قراءة تسرح 
القوالبَ والبنيات» وتحرر اللغة ة من التنظيمات اللسانية ASL‏ وتلحق 
نصوص كافكا بقوى الخارج: 57 داخلها صيرورات وجذاميرٌ موصلة 
لانطولوجيات أخرى وحيوات متكثرة. يتعلق الأمر بورش قرائي جديد 
Jam‏ من النص الكافكاوي جهاز اتصال وآلة اتفال جرم توليقات 
Aye Lee‏ يقبا زج ضيه لجرا والسياسى Lily‏ کی والنعيواتى والقازونن 
والشبقي واللغوي. من هناء يقتضي الإنصاف القرائي لنصوص كافكا 
التعاطي معها باعتبارها etl‏ آلات Site ON lea‏ 

ترود من JB‏ هلاه cect dul pall‏ الج تو من عور كانه بد مان 
دولوز وغاتاري» مسترشدين 2 ذلك AIL‏ التالية: ch‏ معنى يكون 
أدب كافكا أدبا صغيراً؟ Seas‏ كجهاز لغوي سياسي 
واجتماعي؟ ا bated Cole dust‏ قفص و فاد Seog‏ 


Niji e‏ مفهوم الأدب الصغير ومقوماته: 

إن صفة الصغير التي يقحمها دولوز وغاتاري 2 اشتغالهما على أدب 
كافكا يتعين أن نفهمها 2 سياق يقطع مع التمثل العام والمبتذل الذي 
تتداول فيه هذه الكلمة. فهي ليست صفة لفن قاصرء هامشي وعاجز, 
2 مقابل .قن اها كن النفوق» (gil IS‏ صعة ly ound‏ 


‘vA‏ راو 





الدب من طينة كافكا وانطونين آرتو وصمويل بيكيت... القادرين على 
شحذ نشاطهم الأدبي بشكل يهز الأنظمة اللغوية الكلاسيكية:؛ والمعايير 
لصح الم ؛ ويحدث فيها coy Wis‏ نات وت عات تتيح فرص 
الانفلات ومول جماليا انبثاق شعب 2 حالة فقد وافتقاد وانتظار. 

ومما يتعين استخلاصه: slats!‏ من هذا التوصيف العام أن الأدب 
الصغير لا يتحدد كأدب مكتوب بلغة صغيرة:؛ أي بلغة هامشية أو محليةء 
وانما هو يتحدد من خلال إخضاع اللغة الكبيرة أو الغالبة لنوع من 
الاستعمال الأقلي والصغير. فلا وجود لأدب صغير إلا 4 الاستعمال 
الجر ayers‏ 

ريحب نوفا هدة (الضتير سب cin)‏ | كدر هن الحظة 
والحذر. إن الظن Ob‏ الصغير wore‏ أو لينقلب على الكبير -وإن 
كانت هذه المخاصمة والمنازعة تجري باسم المضطهدين والمظلومين 
والأقليات- فإن هذا التحديد يبقى مع ذلك fees‏ 557 وتنا ما 
دام أنه يقلب فقط تراتبية ية الفتون الكبيرة والضعيرة؛ اذ بحل الصغير 
Ayers‏ والكمر ضا . كلا. ليس هذا ما يقصده البتة دولوز وغاتاري. 
إن الصغير لا ينشد قط الانقلاب على نظام الكبير والإحلال محله. 
إن قاعدة هدم الشفرات وقلب وضعية الأقلية لا يكفي 5 لتحقق 
الي رم فك eee‏ عا محري St‏ 
556 ایجابیا باعتباره تغيراً يحدث 2 اللغة Seer‏ يجري 4 وضعية 
الوظيفة-الكاتب. وهو ما يسمح بانبثاق تعريف جديد للتلفظ والأسلوب. 
«إن الصغير لا يصف بعض الأداب» ولكنه يصف الشروط الثورية لكل 
cael‏ كايا aS‏ الذى نميه كيرا إن الضيغير 9 ى الكبيز ولا 
يقصيه. dil‏ لا يتعاضد ولا يتقوى وجوده إلا بوجود الکبیرء فهو لا يسعى 
لإقصائه أو نفيهء مثلما أن الجسم بلا أعضاء يقتضي بدوره وجود تنظيم 
عضوي» يتعزز به وهو ينفلت منه. لا يكون الجسم بلا أعضاء إلا بوجود 
تنظيم يمكنه من الانفلات. لا يتحقق الانفلات إلا بوجود ما يمكنننا من 
الانفلات منه. إن الصغير هنا بمثابة موتر tenseur‏ ير صد مفعولات 
منازعة المعيار الكبير وم كان اساسا ae ciel pl Lada sass‏ 

ابابا ae‏ يأتي تعريف دولوز وغاتاري للأدب الصغير كما 
يلى: Lal gb‏ عد a‏ إنما هو بالأحرى ذاك الذي 
تنجزه أقلية ما 4 لغة كبيرة». إلا أن هذا الإنجاز لا يكتب له الحصول 
إلا بعيش تجربة الصد وانسداد الأفق. وبهذا المعنى يكون كافكا يكشف 
2 متونه الأدبية عن «المأزق الذي يصد يهود براغ عن الولوج للكتابة. 
ويجعل من أدبهم شيئًا يكاد يكون مستحيلا: استحالة عدم الكتابة: 
استحالة الكتابة ASUYL‏ استحالة الكتابة بشكل آخر». 

إن ما يجده دولوز وغاتاري 4 تجربة كافكاء كجدير بالرصد الفلسفي, 
هو مشكل تعبير ووجود. وهو المشكل الذي يعترض سبيل الأقليات. 
والتعبير وفق هذا المنحى ليس فقط فاعلية وجدانية واجتماعية: إنما هو 
فاعلية وجودية تجد بساطها وبؤرة انبجاسها ج الفاعلية اللغوية. التعبير 
سبيل الوجود بله الوجود الإنساني كله. إن التعبير كمشكل أدبي هو ك 
ابتدائه مشكل لغويء تتصل أدواته أشد الارتباط بالمتغيرات الاجتماعية. 
السياسية؛ والجيو-السياسية للتلفظ. ويصل هذا الارتباط ذروته حين 
يصير التشكل السياسي لأقلية ما لا يقبل الانفصال عن العمل الأدبي. 
ومن هنا فمشكلة اللغة؛ كما يثيرها كافكاء هي قضية حياة وعيش» قضية 
إنسان ووجود. يتحدث المؤلفان ‏ هذا الشأن عن حالة كافكا كنموذج 
لحالات من الجماعات البشرية التي تشكي الهشاشة والضعف. هشاشة 


تعود جذورها إلى مستوى من الاغتراب اللغوي. يقول دولوز هنا: «كم من 
الناس اليوم يعيشون داخل لغة ليست لغتهم؟ أو لا يعرفون حتى لغتهم. 
أو ليس ter‏ ويعرفون بشكل سيء اللغة الغالبة حيث هم مجبرون على 
العمل بها؟ مشكلة المهاجرين؛ وبالخصوص مشكلة أطفالهم. مشكلة 
الأقليات. مشكلة الأدب الصغيرء ولكن أيضا بالنسبة لنا جميعا: كيف 
نقتلع من لغتنا الخاصة أدبا صغيرا قادرا على تجويف الكلام» وغزله 
تبعا لخط ثوري رزين». 

یری دولوز وغاتاري: ‏ كتابهما عن كافكا؛ أن هذا الأخير «كان موزعا 
بين لغات كثيرة. ولم يكن يشعر بارتياح # أي منها. فالألمانية التي كان 
يتكلم بها مع أسرته لغة بيروقراطية وصورية إلى حد ما. التشيكية التي 
كان يتواصل بها مع الخدم جاءته من ميراث أبيه القروي ذي الأصول 
اليهودية. لغة اليدييش كانت سيئة ومخيفة لسامعيها بعض الشيء. أما 
عبرية الكنيس فكانت لغة بعيدة عنه ولم يتعلمها إلا مرحلة متأخرة 
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من عمره. هذا الخصاص اللغوي هو الذي دفع كافكا إلى اكتشاف 
استعمال أقلي للغة AGU‏ أي استعمال متوتر يحدث خللا 2 بنيات 
اللفة ويجعلها تنفتح على الرضات الإبداعية التي انطوى عليه أدبه». 
ومما تسجله الباحثة آن سوفنيارك # تعليقها على أبعاد الأدب 
الصغير. أن الوضعية الأقلية تبرم ربطا مع 
لأقلية تفشل 2 إثارة الجديد وإبداعه. وهذه الجدة ترتبط أساسا 
باختبار الانسداد blocage‏ واستثماره (يستثمر كافكا 8 
جمالي أسوة باسبينوزا الذي استثمر الشر الذي لحقه فلسفيا). ! 
االحدة للا gan‏ بالتهمال» .التفاهل او الانقلاف من هذه pa‏ 
الاجتماعية والسياسية. ذلك أن خط الانفلات هو نتاج الانسداد. إن 
هذه الشروط التاريخية: والوعي بها وبمفعولها على المجرى الأدبي شكل 
أهم المداخل التي سلكها دولوز 2 مختلف التحليلات التي خص بها 
أعمال كافكاء ساشر مازوش.» بروست.» آرتو وغيرهم. وبهذا أمكن القول 
أن الأقلية تخرجنا من مجال الفكر الخالصء وتربط الفكر بشروط 
اشتغاله الاجتماعيةء وتشيد هذا الاتصال الذي يكون للفرد مع المباشر 
السياسي. إن هذه الأقلية تفتح الوظيفة-الكاتب على التوليف الجماعي, 
وتكسب ملفوظات الأدب شحنة نشطة من الرفضية والمعارضة؛ وهي 
مارکا فمل كما لو كانت تقد | بالا راجا 
© كائيا: خضائض الأدب الصغير: 
الخاصية الأولى: اللا توطين déterritorialisation‏ 
هو بمثابة حركة جغرافية تتغذى على النزوح وهجران المجال 
والغاء الحدود وكسر البنيات. Oly‏ الله تعمل تحت تار Solel pS‏ 
اللاتوطين». تقتضي الكتابة أن نتحدث نفس اللغة بشكل آخرء مختلف 
ومغاير ومتلعثم؛ أي أن نتحدث اللغة وهي تترحل من موطنها اللسانيء 
تنزح من جغرافيتها وتخترق حدودهاء أن نتحدث مثلما «يتحدث يهودي 
تشيكي الألمانية أو أوزباكي الروسية. 
إن اللاتوطين 2 هذا السياق يتصل أشد الاتصال Glues‏ الصيرورة 
والهذيان والتحول» ويشكل خط انفلات من وضعية المأزق وانسداد الآفق 


إبداع الجديد. قلا قيمة 


المتجانسة والمنمذجة؛ ويجعل اللغة تخرج من قفازيها. تسلك اللغة هنا 
منهجا مترنحا متمايلا. هي حركة لسانية عرجاء تجعل من التلعثم 


القدرة التعبيرية واللسانية بامتياز. بموجب ذلك يكون الكاتب يلعثم 
las [Stu Lojgs aoolatl aaa!‏ نقدين: وياخدها 2 داخلها تبعا 
الشافة Y‏ :قسيقها ولا نها إن مبدأ اللاتوطين إذن» يفتح سقرا داخليا 
alll 2‏ ويكلن US Leg‏ شروظا موانية لعفن مبورورة .من EN‏ 
والخيانة والانفلات. 
الخاصية الثانية: المقوم السياسي: 

إن متن الآدب الصغير لكافكا ذو اتصال مباشر بالسياسيء بل «إن 
كل شيء فيه سياسي». وهو BUS‏ ما عليه حال الآداب الكبيرةء إذ إن 
ا د ا ا ا ا إلى 
أن ينضم إلى شؤون أخرى لا تقل فردية. إنها رڈ 
على الإطلاق أية ضرورة وأهميةء ولكنها جميعها تشكل ALS‏ 2 الفضاء 
الفسيح. أما الأدب الصغير فهو على العكس من ذلك مشمول بفضاء 
ضيقء وهو ما بموجبه يكون كل OLE‏ فردي شأنا متصلا بالسياسة 
وبالجماعة. إن الشأن الفردي يصير اا ری shaggy‏ لآ کی د 
يكبر 2 المجهر. وعلى هذا الأساس. فإن المثلث العائلي يرتبط ويتصل 
بمثلثات أخرى: تجارية؛ اقتصادية: بيرقراطية وقضائية. ومن هنا فإن 
كافكا يجعل من أهم غايات الآدب الصغير تصفية النزاع الذي يواجه 
الآباء والأبناء ويطرح إمكانية نقاشه كمنفذ ومدخل لإمكانية حطم كل 
الطابوات-الأصنام التي نصبتها بعض النزعات الفلسفية والدينية 
والسيكولوجية. لا يتعلق الآمر هنا «بوهم أوديبيء يخالج الأديب» وإنما 
ببرنامج سياسي». 

إن eel‏ ا بی يقيد نظ ماق كافعاء أن CALS cygSs‏ نظا را AES‏ 
تحصل لديه رؤى وسماعات old‏ تؤهله ليكتب من أجل جماعة 
كاومة: (yi‏ الافيظيا .و لتيب والتسياق. يلق فل atl‏ هنا 
بنوع متفرد من الأدب» هو الأدب كتلفظ جماعي لأقلية صغيرة ذات 
صيرورات جزيئية؛ وكتعبير يخص شعبا غائبا وكانبثاق لوعي جديد 
مؤمن بالثورة الفكرية. إن «كافكا بالنسبة لأوروبا المركزيةء كما ميلفيل 
بالنسبة لأمريكاء يقدمان الأدب كتلفظ جماعي لشعب صغيرء أو لكل 
الشعوب الصغيرة, التي لا تجد تعبيرها إلا عبر وداخل الكاتب». 

إن ما ينقصناء حسب دولوز وغاتاري» هي المقاومةء مقاومة الحاضر. 
وأخذا بعين الاعتبار العتاد الجمالي واللغوي الذي تستدعيه هذه 


فون اوديسية لا تجسد 








المقاومةء «فان الفن والفلسفة ينصبان ويلتقيان 2 هذه النقطة:؛ المتعلقة 
بتشكيل أرض وشعب 2 UL‏ فقد. إن الديمقراطيات هي الأكثريات 
des majorites‏ ولكن الصيرورة هي بالطبيعية ما ينفلت 
ويتملص Leils‏ من الأكثرية». إن كافكا يجسد بطريقة مغايرة فكرة 


مقاومة الحاضر عن طريق أدب متجرد من كل إرادة 2 الهيمنة. إنه لم 
يطالب بمجيء شعب جديد متشكل من الثوار بغاية قلب كبريات الالات 
الاجتماعية والشيطانية التي تكاثرت وتناسلت 4 النصف الأول من 
القرن العشرين» مثل الآلة الآمريكية الرأسماليةء وروسيا البيرراقطية 
وألمانيا النازية. إن كافكا لا يؤمن بالثورة التي تسقيها الدماء. 4 رواياته 
وأقصوصاته؛ لا نجد لكافكا أي توجه لحزب قائم أو قيد التشكل؛ ولا 
يحتفي بأية رغبة ثورية مؤسسة على اديولوجيا ذات تحديد مسبق. وإنه 
بالتدقيق هنا تقوم قوة التزام كافكاء التزام المثقف, وهو الالتزام الذي 
جعله مشمولا بحساسية كبرى إزاء مختلف الاتجاهات السياسية التي 
كانت 2 عصره» وأبان 2 نفس الوقت عن احترام كبير لكل مدرسة 
ene‏ 
الخاصية الثالثة: المقوم الجماعي: 

يقول دولوز وغاتاري: «إن كل شيء 2 الأدب الصغير يأخذ قيمة 
جماعية». يتصل هذا البعد الجماعي بالمقوم السياسي ويتقاسم 
معه نفس الظل. إنهما مقومان متداخلان ويحضر أحدهما 2 الآخر 
ويستدعيه. «إن CEO lL‏ عقت 
وإن ما يقول أو يفعل هو بالضرورة سياسي» حتى وان كان الآخرون 
غير و و الى كون الحذل السياسي يعدي كل ملفوظ. 
3 اقح يحو سد نسه ضكرا 5 بهذا الدور وهذه الوظيفة 
المتعلقة بالتلفظ ie leas!‏ وهو تلفظ يصل حالة يكون فيها ثوريا. ‏ 
هذا الصدد يتحدث دولوز عن الآدب باعتباره ANT‏ تسخر قدرتها على 
إنتاج تلفظات جماعية يفتقد إليها الفضاء الإنساني. إن الأدب وفق هذا 
التقدير الجماعي هو شأن شعب. هذا البعد الجماعي» جعل كافكا يتخذ 
مسافة فاصلة عن المبادئ التقليدية التي ينتظم داخلها الأدب» وهي 
المبادئ التي تمركز الذات وتموضعها كمصدر واحد لجميع التلفظات. 
ا الآدب الصغيرء لا توجد ذات» توجد فقط توليفات جماعية للتلفظ. 
als‏ هذا ما حمل claw! shod! 2 LSS als‏ شخوضة: Lica se‏ 


على عدم الوقوع 2 al‏ مركؤية AGIs‏ على tues‏ الككاية او السرة gl‏ 
اللشخيص. yd‏ راوز هنا ماحد نا Ge‏ البطل :رن الحرف كا 
لا يعين على الإطلاق ساردا ولا شخصية. وانما يعين توليفاً جماعيا هو 
بالأحر machinique gly‏ فاعلاً هو بالأحرى جماعي بدلا من 
أ کون 13,53 يوجد 2 وحدته». 

ضمن هذه الرؤية؛ يرى دولوز وغاتاري أن النظر إلى الآدب كشأن 
جماعي 3 آلة التعبير الكافكوية يكمن 2 الأهمية التي يوليها كافكا 
لفئّة من الناس غير الدالة» الوضيعة والمظلمة. يمنح كافكا لأشخاص 
معتوهين هامشيين مكانة متميزة 4 تحريك آلته الآدبية. ومما يدل عليه 
هذا هو أن كافكا لا يعنى بالمعنى العميق الملتصق بالموضوعات الكبرى 
كالمتافيزيقا والدين والتاريخ. إن أدب كافكا يروم نفي المعنى العميق 
لصالح الحقيقة المرئية بشكل فوري. Aedes‏ يها Tee‏ 
مشروعه الأدبي على فاعلية الناس» فاعلية شعب أو شخص ald‏ ولم 
لضت تر oS‏ قط على تظرية متا ية Satin ol‏ ذينية: واذا كانت 
هنالك سياقات لحضور بعض هذه الأبعاد النظرية فإنها لا تحضر إلا 

من أجل أن يطائها الفك والسخرية والاستهزاء. 
ثالثا: نصوص كافكا تناضل من أجل الحرية: 

| هاجن pill‏ 9 يبيل كنا لز كان خيطا أحمر يخترق مجموع نصوص 
كافكا ويحتفظ بتوهجه وتوجهه الحقوقي والإنساني. 4# (رسالة إلى 
الآب)؛ يتصل الهاجس بالرغبة ب4 التحرر من سلطة شخصية وعائلية 
طاغية يمثلها الأب. يقول كافكا مراسلا أبيه: «تحمل» 2 منظور 
عيني. خاصية pale‏ 5 يملكها الطفاة»؛ 2g‏ عمليه الكبيرين (المحاكمة) 
و(التحول). وكذا اقصوصته الموسومة بعنوان )2 مستعمرة العقاب), 
يتعلق الأمر بالرغبة ب4 التحرر من سلطة بيرقراطيةء مجهولة؛ متخفية. 
ذات تراتبيةء معتمدة وبعيدة. وهي سلطة تاكن شكل جهازء ميكانيزم 

إن الدولة وأجهزتها القضائية. تضع 2 أولوياتهاء ليس تدبير العدالة 
وإنما قنص الضحايا. إن التراتبية البروقراطية والقضائية تشكل 
Lat‏ ا فهي «ليس فقط. ٠‏ تستخدم حراسا مرتشین» مفتشين 
وقضياة الترمات اين و اعا أيضاء كاد هلار مامت م درج 
عالية؛ مع حاشية لا غنى عنها من الأجراءء الكتاب» الدرك» ومساعدين 


و 1 





آخرين» ريما حتى الجلادين». 

ولا شيء يجسد أحسن هذا الوضع. من غير ما ورد بك (أمام القانون) 
من (U1) Ons aloo‏ والقتديس» متتس فيه الأول الثاني عن العبرة من 
وجود حارس يصده عن ملاقاة القانون. 2 منظور القديسء يعتبر 
(fis‏ هذا الاستفسار. 2 حده. تشكيكا ل شرف الحارسء وعليه فهو 
شكيك 2 apd‏ القانون obey‏ حجة E NS‏ اكل lta ties‏ 
يعارض (ك) هذه الفكرة ويرفض تبنيهاء إذ أن الاعتقاد بصحة كل 
ما يقوله الحارس هو أمر مستحيل. إن خطاب القس يكشف التيولوجيا 
المقدسة والإيمان الخاص للبورقراطيينء كإيمان + الضرورة نفسهاء إن 
البروقراطيين 2 نهاية التعليل هم موظفو LB yg pall‏ 

إن:ملطات الدولة فال وتحاكم من دون تعيين فا للتهم :وقد 
شكل (جوزيف ك) محورا لالتقاء جلادين 2 الفصل الأخير من 
(المحاكمة). وذلك حينما اعترض سبيله اثنان من الموظفين وعرضاه 
«للموت مثل كلب». والكلب بج المتن الكافكويء يشكل لمرتبة اتيقية 
Te‏ نه ttre‏ هو ها وت ie Ste dae CO‏ 
السلطات» مهما كان شكلها وتوعها ومصدرها. والتاجر 810٥‏ الجاثي 
والساجد لقدمي المحامي هو الآخر نموذج واقعي لهذه الحالة الكلبية. 
«إنه لم يكن قط هنا 5 ؛ لقد كان كلب المحامي؛ فلو أن هذا طلب die‏ 
الل :فحت السرين راک كما ينكل كاب يحون کو ره كانه 
سيقبل أن يفعل ذلك بانتشاء». إن أكبر عار وخزي حل ( بجوزيف ك) 
كما ورد 2 آخر رواية ( المحاكمة)؛ هو قبول الموت مثل موتة كلب» إذ إنه 
لم يبن عن أية مقاومة للجلادين. وهذا هو نفسه حال السجين ‏ )2 
مستعمرة العقاب). الذي لم يحاول حتى الانفلات» بقدر ما أنه تعامل 
وامتثل وأبان عن خضوع كلبي. يلحظ Michail Lowi‏ أن روايات 





كافكا dele‏ غير pete‏ غالباء بأبطال ايجابيين: ولا اتوبيا لمستقبل؛ 
وذلك مقصد أدبي تنبؤي رام الكشف» بسخرية وتهكم» وبوضوح 
وجلاء. عن واقع راهننا المعاصرء وواقعنا المعيش» هذا الواقع الموسوم 
ا ن Gee‏ رابالا خط ادوا و اناق 

على خلاف هاتين الحالتين المجسدتين للذل والعار الوجوديينء نجد 
أن الشاب كارل روسمان» 2 رواية (آمريكا). يجسد نموذج الإنسان 
اڪس ee‏ وإن لم يحالفة oS‏ 
دائماء أن يقاوم السلطات. ففي نظره» لا يصير كلاباء إلا أولئك الذين 
يقبلون أن يصيروا بطيب خاطر. إن رفض الخضوع والدب مثل كلب 
يبدو هنا وكأنه الخطوة الأولى نحو التمكن من المشي واقفاء وبالتالي 
فتلك هي الخطوة الأولى نحو الحرية. 

إن الحس النضالي عند كافكاء ورفضه الصامت لسياسة العنف التي 
gags‏ مات اط اا دة نقة لكل أشكال الحرية والتعبير والكرامة 
sea‏ كان وال اس جا واعا استطاع كافكا أن يجد خطوط 
انفلات <a‏ وتجسيده 2 أعماله الأدبية. إن كافكا لم يباشر نقدا 
a ae es ee‏ ر 
هذا الأمر. شهادة الكاتب الثائر Michal Mares‏ الذي نوه Les‏ 
امتاز به كافكا من سياسة الصمت: By‏ حدود علميء لم ينتم كافكا لأية 
تنظيمات عضويةء ولكن كانت له ازاءها ظرافات قوية لإنسان حساس 
ومفتوح على المشاكل المجتمعية. ومع ذلك» بالرغم من الاهتمام الذي 
يوليه لاجتماعاتهاء فإنه لم يتدخل قط 2 النقاشات». إن صمت كافكا 
صراخ حاد يخترق سه شما فيها ie Se.‏ فهو يحدد 
النظام الرأسمالي على سبيل المثال بأنه «نسق من علاقات التبعية. 
حيث كل شيء متدرج» متسلسل وخاضع لتراتبية. وهو نسق ذو خاصية 
سلطوية وليست اقتصادية كما تزعم الماركسية. إنه 2 خلف النظام 
الرأسمالي تتربص شبكة من الفاعلين تشمل البروقراطيين: ومهندسي 
السياسة وكل السلاطين المعاصرين الذين توكل إليهم مهمة إعداد 
الولوج للسلطة. الثورة تتبخر. ويتبقى فقط وعاء لبيروقراطية جديدة». 

مزهنا تكون yah LSI‏ رو القن هموما سلوب تحرو كليس Lod‏ 
يسبب لكافكا الألم والاختناق من عدم الكتابة. الكتابة الآدبية بالنسبة 
لكافكا هي الوجود والحياة» بل إنها هوء كافكا. الحياة والأدب وكافكا لم 
يسلموا من عدوى التماهي. يقول كافكا: Lily‏ لست غير الأدب؛ ولا أقدر 
al‏ أكون قينا آخر. ب ات كل Le‏ الايتصيل Go‏ اعفد 
إن فعل الكتابة هو دائما جهد من أجل العيش بشكل آخر. Sadi‏ 
الوجود محتملا ومن أجل حمل الحياة لنهاياتهاء لحدود ما لا يقبل 
الحياة Pinvivable‏ إن الفكرة الأساسية التي يبثها دولوز وغاتاري 
2 كتابهما عن كافكا هي القول أن شأن الكتابة يتعلق بالأساس بإيجاد 
فرجة وفتحة: فتحة ا إن الحرية لا تعطى إلا بإبداع خطوط 
هروب وفتحات جمالية؛ حيث يتحقق الانفلات الآدبي والحياتي من كل 
التنظيمات العضوية التي sail‏ اللغة وتحجر الحياة وتوسع الضيق. 
ا کان وکل كل کات ميق معدن کا رالات لسن انا 
il Lals‏ إنسان سياسي؛ وإنسان All‏ وإنسان تجريبي. a‏ الذي 
يتوقك :هن أكون سانا من أجل أن يصير قردا Boel Il Silas!‏ 
.coléoptére‏ أو كلباء أو فأراً. صيرورة-حيوان: صيرورة-لا 
tiles}‏ إنه 2 الحقيقة عن طريق الصوت» عن طريق أسلوب نصير 
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شوو مشاه السورحية حرا قضية 
الكبّر عند الشيطان والذي أردى به 
الى الهاوية وجعله بخالف أ 

a eee 


یں ګر 


ذلك فهو مصر على كبره وعناده 


2 


9 حقق الله له مطلبه ليعيش من أجل 
غواية آدم وذريته. ww Sy‏ حياته 2 
الاسام مرح rust‏ الى كان سبي 
.2 اسل وا صبح ‘Si‏ همه ادخال 
SI‏ عدد من بني ‘Lil asl‏ ليكونوا 

رفقاءه فيها. 


Ugal المشهد‎ 


3 
السكون والغرور والهدوء. يقف ية جومظلم بابس عياءةٌ فخمة. سنه بين الستين والسبمين: تسلط 


عليه الأكيواء الباهتة. ٠‏ يروح ويجيء دال المسرح. 


هه 


يقول: 

الملك الأعلى سواني 

هن ob‏ بالفكل ihe‏ 
قد كك Label‏ ا روي 
لکن الإنسان غواتن 

ثم يروح ويجيء وهو يقول: 
يا أرض انشقي وانفجري 
ودعيني خلف القضبان 
من يمنعٌ Bb‏ جويذ 

من Gale‏ حر OS pill‏ 
هل كنت حقيرا وصغيراً؟! 
كي deel‏ بعد لإنسان 

ما بال تراب ا 
0 رن الأكوان 

ذاك المخلوق إذا يحظى 
يلقيني بين النيران 

لن اسا a Les‏ 
لن ASI‏ أبدا بهواني 
بوصو يهمس و asl‏ 
النارٌ مصيرك إن تأبى 
فلتسمع أمر الرحمن 
يتردد ويقول: 

SLi‏ مصيري تحرقني 
من بعد جموح العصيان 


خير من ذلي وسجودي 
يسمع صوتا من بعيد: 
1 # 
الله تعالى خالقه 
2 اه و 

لم يدري بعد مكابرة 
لم يدرك شوم البهتان 
فلماذا تأبى وتكايرٌ 

و 
إبليس يقول: 
Lega Jena‏ أعواني 
gas yer‏ 
اغطاك alll‏ شياظنا 
ا 
Sat‏ طرية الحرمان 

a 
إبليس يقول:‎ 
وأعائد‎ sl سأظل‎ 
فكفاني ل‎ 
هلكا‎ asl gis ليعيش‎ 
بذنوب مثل الطوفان‎ 








يسمع صوتا: 
e a‏ 


كادي 2 فى يادي 

و Z‏ 
ورحاب إلهك تتركه 

ي 
لتعيش طريد الخذلان 
إن تجعل fal‏ غايتك 
تفسد بالهمس الان 
alla‏ كريم ورحيم 
يغفر لضعيف حيران 
لكن من يسري 4 أرضك 
يتبعك يباع بأحقان 
قد عشت تكايد يا آدم 2 
الأرض لأجل العمران 
مهموما تركلك الدنيا 
os‏ إلهك رحمن 
يدري و الأوهان 
eg‏ عالم جمحك 
يعلم بأنين الإنسان 

° a. 
; إبليس يقول:‎ 
gl لکن لن أرجعَ عن‎ 
piles! لن أنسى أبدا‎ 

8 0 

يدخل إبليس يقول: 
يا آدم حسبك أن تذخر 


10 


بالجنة مطلبك SOS‏ 
لا غاية لي إلا أن تخر 
ne ae‏ 
تطرد من كوثر 
ما دمت أراك ولست تري 
كيدي فانتظر الأمكر 
قد كنت طريقا لهلاكي 
٠. ee‏ 7 
فلتخرج منها ولتدحر 
بو بو 
يسمع صوت إبليس يقول من بعيد: 
كنك Ball‏ طر دوين E‏ 
ثم قال: 
ساط هليه هود ذا 
زال يناغم 2 الأحزان 
وانقاد لأكل الورقة لولا mk‏ 
لعاش بخير مكان 
جرع جيف شد كانت 
سيفي لطريق الخسران 
يتجه إبليس نحو صورة آدم. 
ويقول: 
يا آدم إني مخلوق 
من نار بعلو OlS‏ 
لكنك من طين حمأ 
لتلقى متي الطفيان 
يسمع إبليسٌ صوتا eee an‏ 
يقول. 
a‏ توا حؤل | اء 
TT‏ 
ثم الابتلاء 
هيا وعش بين السهول 
لنا 2 كل معركة ela}‏ 
إن نلت يا Aol‏ خيرا 
نلت أنا كل الشقاءً 
و 
يخرج إبليس ويدخل شابان عليهما علامة 
الشياب والفتوة, Lae‏ قابيل. 
يوك 
ظلماً وقد تلت الخبالا 
وتركتني أجتر Luly‏ 
وهوانا وضلالا 
مم و S‏ 
ما oss‏ خاس تأخذها 
وتترك لي البديلا 
هابيل يقول: 


sf | 81 


قدمت قربانا تقبّل عند ربي 
ك ` 

ها Coat‏ إن Lis tf edi‏ 
أونلت من ربي القبولا 
a‏ فاطلبٌ من alll‏ الرضا 
أو فارتضي dis‏ القليلا 
عل الذي قبل Sigil‏ 
قابيل يقول: ‏ - 
E‏ 
فالغل شق م الال 
قد كان ذلك مستحيلا 
قد كان ذلك مستحيلا 
هابيل يقول: 

إن كنت تقتلني فما 

آنا الذي يرضى النزالا 
لست الذي يبغي الخيانة 


a ٠ ٠‏ هه 
Jd dle ps‏ اکس على dsl‏ 





هه 


ويقول: 

1 5 و 
بحتو chide‏ يقولة:.: ويدير الأمر What!‏ 
هابيل بئس أخ إذا... أعطيته شيئًا تعالى 
قابيل يقول: 
فلبي is‏ من العذاب. 
إبليس يقول: 


سر ولا تنظر شمالا. 

٠. 5 0‏ 4 
يخرجان ويعود هابيل يدخل عليه إبليس. 
يقول: 


Gos Slee‏ المكر الكبير 

وينوي منك القتالا 

من Bb‏ أن غريمّه سهل 

فقد صعد الجبالا 

هابيل يقول: 

أعظم بتلك عي 

لأنال من رحّمي منالا 

ماذا جري؟ EL‏ يداي 

وقد ذقت الثمالا 

ينصرف ah!‏ ويعود ليسمع صراخ هابيل؛ 
ويدخل fold‏ بعده. 

يقول بردم حي كه 

أنين الحزن يخترق الحشايا ويجري 2 دمي 
جريان ماء 

أخي المقتول ألحظه ald‏ 
يعيرني بغدري وشقائي 

أأقتلهة؟ وما عاشرت فيه 

رديء 7 الفعل اوسمعت claus!‏ 
طاوفت شيطاني وحقدي 1 

يا لشقاوتي يا للغباء 

ea‏ لك يا هوان ot.‏ دمعي 
وكيف سفكتٌ دما للأبرياء 

لقد زحزحتٌ عن دنياك ٠‏ 

OSs | dese‏ عه رار الك 
31( كانت حياه pl‏ عد ابی 

فما أشقي الحياة على البغاء 

لقد Lat‏ أشلاءً وقلبي 

تر هد الحماقة والرثاء 

ولو أدري بأن لمثل فعلي 

عظيم الذنب لم أنظرٌ ورائي 
ثي يُقطعٌ البلد ان 

يهذي ولن ألقى من الشكوى دوائي 
فحسيى أنتى ظاوهت نين 

فيا لعظيم جرحي وشقائي 

يدخل عليه ual!‏ یهدئ من روعه 
ويحتضنه ويمسح دموعه. 


(baad! hts) 


المشهد الثاني 


يقت إبليسٌ 2 مكان مرتفع كأنه منبرٌ: ويلتفُ 
ies‏ بوه فين GTA‏ الحا يقي 
إبليس لأحدهم: ماذا قدمت؟ 
يقول: 5 8 
كان المصلي هائما 
itl delle 2‏ ذكر الكريم الباري 
وجعلت شاغله وكل همومه 
دنياه حتي غاص 3 الأفكار 
قد طرث فوق خياله ۰ 
فكأنه 2 حب دنياه من الأشرار 
إبليس ares‏ 
بوركتٌ شیطانا ولكن 
Sal‏ فيك السبيلٌ إلي الطريق الأفضل 
ينادي إبليس: 0 
یا نرت ماداق مت 
فيقول: 
أترعته بالعشق حتي أنه 
يلقى الحبيبٌ عند كل صلاة 
وت ale Lt‏ 
e‏ 
الحبيب فعاش كالأموات 
قد غاب عن حب الإله 1 
وذكره وبات 24# هم لجلد الذات 
يوما يثوبٌ إلى الطريق 
ويرتدي ثوب الحقيقة ويهتدي بهداة 
باد ابی ۰ 
يا عاصي. 
يقول: 
نعم سيدي إبليس 
يقول ابليمن: ماذا قدّمت؟ 
يقول: 1 
مدت lau‏ كلس ف desta‏ 
ليزيد آثاما مع الآثام 
ده يهوى الحرام 
وأهله ما عاد مستمها ي كلام 
غضبٌ الأنام لفعله فكأنه 
شرا أتى أو أخبتٌ الأسقام 
إبليس يقول: 
بوركت شيطانا ولكن 
لم أجد فيك السبيل إلى الطريق السامي 
فلطالما عاد العليل لرشده 
فيرى السعادة 2 هدىّ وسلام 


ينصرف وينادي إبليس يقول: يا قاسي. فيرد: 
نعم يا سيدي ابليس. فيقول ماذا قدمت؟ 
فيقول: 
۶ و 1 w s‏ 
ألقمته خمرا فراق لقلبه حت الدنان flab‏ 2 
الآوهام 
وجعلته ينسى عبادة ريه 
حلي تورات جد اضيا aslo‏ فد تاه 2 الألام 
إبليس يقول: 
فيك السبيل إلي الطريق السامي 
E‏ ين 
AO Pere pean‏ الخدم 
ينصرف وينادي: يا رهوان. فيرذ: 
نعم سيدي ابليس. فيقول إبليس: 
ماذا قدمت؟ 
فيقول: 
الم ات aan‏ 
و 
إبليس يقولٍ 
إن كان ييغض والقلوب 
Lauds CS ay‏ ولكن 
لم أجد فيك السبيل إلى الطريق السامي 
قم يناد این 
يا خناس. فيقول: 
نعم سيدي إبليس. فيقول: ماذا قدمت؟ 


ae 


فيقول: 





أضسدت دينهم بشك 

جارف فتناطحوا 5 الخرفان 
من ذا يريك وساوسي 

ومكائدي وطرائقي >2 ب الفش والبهتان 
من GIS‏ دال اغ 

کرو فيصير مثل ا السكران 
إبليس يقول: , 

بوركتٌ شيطانا ولكن 

لم اجد فيك السبيل 

إلى الطريق ابد 

ريه ها الغواة 

لرشدهم وتحل أرجلهم Lats‏ أمان 
ثم ينادي إبليس: يا عاق. فيقول نعم سيدي 
ابليس. فيقول ماذا قدمت؟ 

فيقول: 

ألهبث قلبهم hen‏ 

صُخورهم فتعاقوا بعبادة الأزلام 
قاذ الحو tale‏ 

نور الورى وتخيلوها صانعو الأحلام 
أنسيتهم رب الوري 

ومليكهم ومدبرٌ الأيام والأحكام 
إبليس 00 1 1 
بوركتٌ شیطانا oss‏ 

أجد فيك اا 

إلى الطريق السامي 

5 ستنطمسٍ اا 

كلها ويعودٌ عقل المرء للإسلام 

ثم ينادي: يا كروان. فيقول: - 

نعم سيدي إبليس. 

فيقول ماذا قدمت؟ 

فيقول: 

cpio و‎ 

بخدرها نف ا بسيل طامي 
قد ساون كك بالهيام Ll‏ 

حتى هوی بے حبها بلجام 

حر هاه الحبٌ فوق فراشها 
Aba ge aisle‏ 

إبليس S93‏ 
كرمت (laut‏ بحرت مفاخرا 
فازت على قوم من = 

كرمت Glas‏ وكرم 

ساك للقطع بين وشائج الأرحام 
(يسجد الجميع لإبليس Gis‏ البيقار) . 


٤۷ IA, ر‎ 


المشهد التالث 


يُسمع صوتٌ يقول: إنه قدوم gill‏ قدوم خير 
خلق الله محمد بن عبد اللّه. 

يدخل إبليس فيقول: 

الملا الاعلى قد اسعد 

ورنا للدنيا وتنهد 

والأرص الفقت demas‏ 

sagt ub 2 ul, 

قد كنت سلطان زماني 

ON,‏ بشؤمي أتمدد 

الشرك سيلبس حوصلةً 

3 كسا دف نورا فتجمد 

كي لا راا 

als la‏ روحي تتهدهد 

يخرج إبليس ويقول: سيدخل أبو جهل من 
ربيته ورعيته. فيدخل أبو جهل. .٠‏ ويقول: 
لاصرت آبا حكم یوما 

إن عاش الإسلام مسيّد 

ينطفي الإيمان ويخمد 

أو ألقى حتفي مكروبا 

كامرأة بالنوح تعد 

ARNE‏ بني مخزوم 

لا نرجع أبدا لا نقعد 

لن يلقى dell‏ بنوهاشم 

من كان یسمی بمحمد 

GG 

إن جاء النصر إلى أحمد 

يدخل إبلیس. يسمع صوت الآذان فيحاول أن 
يضع إصبعيه 2 أذنيه. ..ويقول: 

أرى الأذان ينحرني Ube‏ 

وصرت مُحطم القلب Lise‏ 

Cait‏ الذكرٌ قلبي كالرصاص 

كلام كان نورا (Lana‏ 

يسير بهمسه فوق الروابي 

شعاعاً 2 المفاصل كهربيا 

الوت بشدوه وأهيمٍ زحفا 

كنيد عانان فظروذا کا 

بدعوة أحمد قد سرت سخلا 

وكنت قبل شیطانا Une‏ 

Cady‏ الأذان ورقف قلذوة القرآت: يشم 
ابلس dol th‏ والققاط قا 
يسمعٌ صوتا آخرٌ يقول: 

أقبل هلال الخير بعد محاق 

قد جاء شهرٌ طيّبٌ الأعراق 


4 ع ل و" 


النور قد ملأ الوجودٌ تحية 

والكون أصيت مسعد| تلاق 

يدخل إبليس ويقول: 

سطعٌ الهلال بذلّتي وشقاقي 

متنزلا بسماحة الخلاق 

اا ضاقت به الدنيا 
ا 
لا أتي قرآن ربك 
ل ن بالإشراق 
wane‏ 

كم للسعادة ‏ رحاب 

المنعم وانهض فليس هناك غير المغنم 
احير على ا خاس 

فاك بعدها أسقمته ب الفقر بعد المغرم 
حاءت لك yall‏ كات طعا 

فاغتنم عفر الكريم بالرضا كي تسلم 
يا ليلة القدر أتى لك عاب 


ايان 


ومتيّمٌ بالذكر جاء لينسم 

cll وھکر‎ gag Byun إبليس لے‎ 

البقلف: ْ 

الناس تحظى بالمكارم 

كلها وأنتَ تقطن 2 الحضيض الأسفل 

الله Le‏ على الجميع 1 

بفضله ونبذت يا إبليس yo‏ بؤْت بغيهم 

٠ نفسّك‎ Sy فعصّيتَ‎ 

بعتها OO jog‏ من نورك فصرت بدرهم 

يخرج «Gull‏ يدخل أبوجهل؛ ومعه مجموعة 
من المشركين. ..يقول: 


ما Jk‏ شرذمة AAS‏ دينكم؟ 
ولساتها ب العالمين طويل 
هبّتٌ عبيدٌ كي تنال كرامة 
ما us‏ عن ردع العبيد ues‏ 
05 يدعو لنبذ oS‏ 
کون Lago‏ دونه اول 
إبليس a‏ 
شوروا بماذا تفعلون حياله؟ 
قالوا جميعا 2 نفس واحد: 
لم يبق إلا الموت والتقتيل. 
قال أحدهم: 

i ow 
نقصيه كيما نتقي ببعاده‎ 
شر الغرور وذلك المأمول‎ 
إبليس:‎ 


rae 
سيرق قلب السامعين‎ 


Algal‏ يحادوه فوق اللسان سيل 
آخر يقول: 
تحن الأقدار فيه تصبيره 
كشاعر أو من يرى ive‏ 
إبليس: 
هل كان ذلك من فعال 
رجالكم من ينتظر كأس الممات ذليل 
لكر gas‏ 
ants‏ فالقيد AN ve Cough!‏ 
فيصده عن دينه التنكيل 
إبليس يقول: 
قن كان atts‏ القيد اهت 
ااه فلتصيرة كل الغاري تميل 
أبو جهل يقول: 
أجزعتموني أنذروني 7 
برهة حتى تصول خواطري وتجول 
يصمت برهة - يقول: 
د إرأيت ما يروق لبالكم , 
sb us‏ عن فكركم iver‏ 
mr‏ ا 
١‏ عيدناك حكين ضانها 
فانثر شذاك فإنه المقبول 
mic‏ 
من كل حي نصطفي Lis Vals‏ 
بيمينه قفاره مسلول 
فيضي دمه ب القبائل م 
كلها فيصير وجه بني مناف ذليل 
Seo!‏ غير تتفي 
عزاؤهم وغدا بني مناف بول 
جراوخ جييه 
وغدا es‏ بني مناف ذبول. 
هيا ضعوا 2 الدم أيديكم 
فميثاقنا بكلامنا موصول 
يقولون جميعا 
oe a‏ ايديهم ag‏ 0 
5 سيطوي مام ذبول. 
pla tes‏ وصوت يسمع من بعيد: 
الله creer ds‏ 

سيف العناية ة قائم مسلول 
الله بعصم دينئه ويحول 

سيف العناية فاته سار 
«Gash! =‏ ويحاول أن يتجاهلها وينظر 
إليهم. 
وين الست 


ليس المهم بمن أكون ومن أنا؟ 
فأنا العقار 

فا Gi ga wl‏ انط 
واا داك اجار 


Lil‏ هاري دق هذه التحريقة: 
5 قو . 1 a‏ بو 
يرد قائلا : 
Ge!‏ الظلام بأضلعي 
م 0 
فك لاناجى jail‏ 
8 ء ور 
وقعدت اهجو حيرتي 
5 و 00 of‏ ا 
Sl‏ الحيأة لويحن تن 
يه ء۶ 2 
والهم ياتي كالمطر 


قد أرق فياك Lays‏ 
وجنونك يستعر 
فيك طاقاتٌ لغدر 
كل ما أخشاه منك 
أن جنسك من بشرُ 


ا 

نحن نشتاق السفم 
- و 4a‏ 
وهواي هو الزعيم 


وسميري من غدر 


يا صديقي كل شع 
Las;‏ يطير مع juan‏ 
إني رأيتك مطلبي 
ورأيت فيك الافتخار 
ومعي ستلقى بسمة 
تلقي الحياة بلا بوار 


Lia pag ada Las 

من ذاق منها )434 

ها ذاق ملعم دار 

ها اعت gS‏ الشقة كانت ا اغى شعاد 
يشرب الفتي منها الكثيرء ثم يتراقص 
ويتمايل. 


ما Goel‏ الخمر اللذيذة 


2 





وعذوبتي وطلاوة بلساني 
والله من يشرب رحيقي 


2 8 و 
مرة يزدان بعد بخصلة الشيطان 


ماذا فعلت 2 الأسبوع الماضى؟ 
4a 4a aie Wea om | ok 8‏ 
فد زنيت وقد فتلت وقد حسدت وصرت للغدر 
Ave‏ 

و 7< we‏ 
صرت ينبوع الخيانة 
لا رجوع ولا نقاء 


, 
ليس لي فيك سبيل 

بعدما ضاع الحياء 

إنني أخشي إلهي 

إنني طين وماءً 

اذهب وناجي ربّك jar pil‏ 
عل تقبلك السماءً 

أنت شيطانٌ رجيم 

أنت رمز للبغاءً 


و تر 
(يغلق الستار). 


۹ 


المشهد الخامس 


Gash!‏ يجلس 2 مكان قدسي وقت أداء شعائر 
الوق ala Bl qudle‏ کے aM gle‏ 
يبكي. .. ويقول: 
من للرجيم بدوحة الرضوان 
ولخائن ola‏ بالبرهان 
وهو الأبدان 
دار "sla‏ 
رحمة ونفوسهم تشقان للإحسان 
حلقوا وأدوا للمتاسك 
یں و 
حقها وتعلقوا بحبائل wile‏ 
ودنا الغبارٌ على وجوه 
Sc‏ وتوضأتٌ من زمزم بأمان 
وأرى الملائك 2 السما cathe‏ 
5 سام الإيمان 


بيض النفوس Ta ee‏ 
فرحة 4 وفلوبهم معقودة ة بجمان 
nll Se!‏ ين يي ويقول: 
ولقد رمتني الشهبٌ حتى انزوي 
الركن re‏ على عصياني 
من لي باحفاد الخنا وجموحهم 
فأنا وحيدٌ خاسرٌ سلطاني 
أين الذين إلى الشرور 
دعوتهم وزرعتهم للحقد والشنان 
حصواتهم Se‏ 
عزتي Sigal‏ مُنتحبا على الحرمان 
إبليس يركع والخلائق حوله ترميه 
بالحصوات والأوثان 
سوى وطاؤوس العلا ناداني 
Cla‏ كفرانا ولك را 
فأذلني 4 قوتي شيطاني 
من كل فج يا 5 asl‏ 


زرتني وتخاذلت عن ضر مرا 

چ كل يغام تستفيق نفوسكم 

وتسوقكم لمذلتي ي 

تدخل عليه مجموعة من الشياطين الصغار. 
يقولون له 

لبيك جندك حائرين وحولهم وقع السياط 
وثورة 5 القرآن 

les‏ وجرههم خيال اکا 

وتحزن الأحشاء اران 

Lis صارك‎ ol yall Saal 

للنور لا لمواقد البهتان 

aay elas al نبكي لقيّدك‎ 

فالكل جد عن الأحزان 

والملك ترجمنا وترقب ظلهم 

ويحيطنا dpb‏ من الفوران 

لقن كرا all‏ ا ` 

ندائه ورمیت Seal‏ الله بالعصيان 

(يغلق الستار وهم ee‏ 





المشهد السادس 


يدخل مجموعة من الشباب المهذب المسجد 
ادو Beall‏ سل ابلس اي معهم 
daly ails‏ منهم يصلي. 

يقول إبليس: 

elu‏ الحق بالإنسان يعلو 

ونور الله بالخيرات ساري 

فذاك النور للأكوان يهدي 

er‏ بالجمال وبالعمّار 

يلوف حول الاصحاب ويقول لكل واحد 
بصوت هادى: ريما سرق بيتك احدر لباك 
لصوص. يقول للثاني: إن الإمام ale‏ لا 
يعرف أركان الصلاة وستكون صلاتنا باطلة. 
ثم خر ول يصلي. 

يدخل بعد ذلك المسجد يجد مجموعة من 
الشباب يجلسون للقراءة والعلم. 

يقول لهم: 

الله أولى بالعيادة 

من ذلك الورق المهين 





آڏي صلاة التائبين 

إن الصلاة 3 لرحمة 

وحماية للطائعين 

يترك الشباب الكتب ولا يقرأون وهم 
مترددین» يدخل فتى. 

ويقول لهم: 

all‏ يأمر بالعبادة 

Laila‏ 2 كل حين 

لكنه أيضاً دعانا 

لنضال باليمين 

riper‏ أحدهم المسجد وينصرف ويتجه 
gp Mb del pall‏ ا الآخر كرك اقرا 
والكتب ويتجه للعبادة فقط ويقول: لا داعي 
للعلم. 

ويقول: 

سازيد من بذل الفرائض 

للكريم وللرحيم 

لا شيء أبقى للسلامة 

من رضا رب عليم 


سیم 


أما القراءة والعلوم 
فإنها أمر مهين 
يخرج الجميع. 
وكوف كول الطالنه اق Pee‏ اميه ذاه 
نجحت. والثاني: لم أنجح 
أَدْيَتَ كل فرائضي 
بالكفاح خالقي أوصاني 1 
من كان يرقبه 2 أعماله ما نال شرا أو باء 
قال الذين كانوا يصلون فقط 
إنا نسينا جهدنا وجهادنا 
من د نان العف والاحبيانا 
الناجح يقول: 
هذا os‏ الكتاب مدر 
te hip ins‏ 
فزنا بدنيانا مع أخرانا 
و تر 
(يغلق الستار). 


المشهد السابع 


وواعدتها والدجى قد نزل 
ونامت طيورٌ طواها الوجل 

فما زلت أرقب طيف 

الدجى وأمهلت نفسي خوف الملل 
وك البدر حسن و4 حسنها 

و4 الليل تدنو شموع القبل 
وقلت لبدر السما هل تري؟ 

فقال أراها ولم يحتمل 


تعالي حبيبي إلي تعالي 
تعالي Sas‏ ما Ste‏ 
ونرب كاين الهوى والقيل 


أراكفاردا شوق ats‏ 

فقد ذابٌ قلبي من La‏ حصل 

و2 الوصل حب وهمسٌ 

وشعرٌ By‏ الوصل نلقى جنون الأمل 


Goll 21‏ طهر وشو 
Guile‏ ره اليا 
فرب اندماج يداوي اللهيب 
ورب لقاء يديب الوجل 

pb tal 2 gab قر‎ 

لينو غير الت اب وجرد فل 


تقرب إليها هيا وهيا 
9 حني د تعيشا pbs:‏ | لثمل 


لالا. ثم ينصرف. 


دعيه فقد صار يبغى سواك 
pad alan‏ سن انان 
ولوما ادنك يونا ا 
منك الحبيبٌ قريبٌ الوصال 
أراك فتاة تفوحينَ [oes‏ 


وك الحسن فقت دلال الغزال 


نعم نعم... ثم تتدارك نفسها. 


Gals‏ اللعين وأنت الطريد 
انت الخست بك الضاذل 

s 2‏ 
فلولا teal‏ ا ola‏ 
و العيش يحلو جمال النضال 


فتاة ترد علي ضلالي 

أيوجد فيهن تلك العقول 

Se‏ حبالي أجرجر فيها 

فن quel‏ وظووا أجول Sly‏ الما طرين 
البغاء... يسير إليهن مني الوصول 

ولكن إذا كان فيهن طهرٌ ويب قاذ sol‏ 
يستطيعٌ الدخول 

ثم يقع الشيطان علي الأرض. 





المشهد التامن 


5 الستارٌ على مجموعة من الرجال 
يتوسطهم Gurl!‏ يلتفون حوله لأنه إمامهم. 
يقول أحدهم: 

لك ااج من كل العبيد 

Gals‏ بحق رمز للخلود 

لقد عشت حياتك ب شقاء 

وأنت لنا شعار للوجودٍ 

وكم Sage‏ | اشا ا 

طريكك المغيريلا درد 

Gaull‏ يرد متواضعا: 

كفاني بينكم ألقى سعودي 

Al يقن‎ 6) es: 

أبي ومليك أمري ضاق 

عيشي مع قوم ل الرشاد 


فإن حياتهم 35 alls‏ 
ووحدي قد ت من الكساد 
اببس شرل . 
تأني يا بتي وکن صّبورا 
قفي 2 للعباد 
Les‏ تبسط الأيام راحتها 


لطلاب الفساد 

oe‏ في اك الاي .. ويقول: 
حبيبي والجميع بذاك يعلم 

بأنك سيد والكون أدهم 


ا 5 4- 

وأنت المالك الأعلى المكرم 

يسجد الساحر لإبليس ويقبله ثم يجلس. 
ويقول: 5 


4 4 
are 5‏ ع 9-7 a‏ 
الرقراقة تستمع Legs‏ والهم. يقوم بإلباس 


إبليس: من أنت؟ 


يقول: 

آنا الذي لا شيء يبقي ولا يذرٌ 
Ss 1 4 Ss‏ 1 1 
أنا المبذر أخو إبليس 


وليس اخي من البشر 

إبليس: 

ed‏ الصديق والحبيبٌ والقرينٌ المنتظرٌ. 
إبليس يقول: 

شکرا يا أحبائي يا من... أكرمني بكم القدرٌ 
أنتم عوني ونور حياتي... 

يسجد الجميع لإبليس» ثم يقفون ويقبلون 
إبليس وهو يقبلهم. 


el at 
ثم يغلق الستار).‎ ( 





المشهد التاسه 


ابليس وقد كبر سنه ولانت أعظمه وانحنى 


ظهره يقف متحسرا. 

يقول: 

دق اللهيبٌ بأضلعي 

وحياتي ممزوجة بمناهل الحسرات 
قد Al ge! ob‏ بحلقي 1 
Late‏ وأنا أعاني لوعة السّكرات 
مالي tery Ss cal‏ 

والنفس قد 2335 بكل شتات 

اا اتسس الى 1 
الجحيم ولم أزل 1 

Gl pat ghia |‏ با حمل اللعنات 
اقل yeas de‏ القواظين اا 
dit‏ 

يا سيدي لا ترنو نحو جراح 


Ar | ON 





والقّي الممات بعزة وسماح 
الت Lia wth‏ 

وزعيمنا إن مت متنا من كثير جراح 
واعقد حياتك للضلال 

وطالما جرجرت بني al‏ لسوء فلاح 
هيا فما زالت حياتك 

pl silly abies 0 Stl خصية‎ 


إبليس يجلس ويترنح وهو يقول بصوت خافت: 


لاضيرٌ لا ضيّر... 
ثم بقول: 

i929 58 bs‏ بأكواب الوغى 

وادعو il‏ عرائس الأفراح 

وادعو النديم فللنديم 

حلاوة أندت شغاف القلب بعد جراح 


ودعوني ما بين العشية 


ee ponte 
الشياطين يقولون له‎ 
سجود للذي ملا‎ Ul 

Rian‏ وقاد حياتنا بكفاح 
consi,‏ لکل 

قبيحة ودعاؤه بالحب والإفصاح 
الین کو | 
لا ضَيّرَ إن گان Caudill‏ معانقی GUIS‏ صرت 
متوجا بجناح 

58 ستنتهي الخلائق 

كلها ودل الأعمال بالآلواح 
ويسيرٌ كل للمحاكمة التي َ 
بالعدل تحكمها eG a,‏ 


المشهد العاشر 


oer‏ من الشياب عليهم علامات عدن 
الشياطين: الملبس الأسود والجسم النحيل؛ 
والمليء بالوشم والوجه الملطخ بالأشكال 
الغريبة. يقول إبليس: 

en‏ عار 

sass nee 5s فد‎ 

ثمة لسجود دعاني 

أكون عظيماً am‏ 

وأذل لطين أوجان 

أحدهم کر 

نأبى إذلالك سيدنا 


فلأنت عظيم السلطان 
إبليس يخرج pad ge Was‏ 
ويقول: 

هذا معبودي يسعدني 

ويخففٌ عني أحزاني 

فبه ألقي كل جميل 

وبه أخرج من انان 


يصمت قترة ثم يسجد للصنم» فيسجدون 


جميعا معك للصنم. 
يظل هكذا ثم يقول لهم: 
عجبا أأكون أمامكم 
ولغيري كان الإذعان 


فأنا ا سوى حجر 
ملحا با الييتان 
يقول بعضهم: 


إنا chal‏ سيدنا 

لغبا ء عاتي الأركانٍ 

ae Cal‏ النسيان 

ولويخهكت ا ا 

لكبير يلاد الطغيان 

4S 222000 

ينظر إليهم وهو يمتليٌ بالغرور والفخر. 
و 

(يغلق الستار). 





المشهد الحاداي عر - (وااخي) 


و 377 er en‏ 
ابليس يحتضرء ويبدو وهو يحتضر 2 شكل 


هه 


يقول: 

ol‏ لأكتاف Gle‏ تحيط بي 

بكار عد كن بعظاميا 
ادرداك المي ا 

لون الحياة قد تحول قانيا 

سكين عذرا قطعت شفراتها 

حسم رحسي gst‏ اا 
كالنار تسلخ & شیاه 
eS‏ دل Soles‏ شقائيا 
خذني إليك يا إلاهي 

إنتى قد ضرت مشكانا fail‏ جر اا 
إن كان أمري للسعير ‏ _ 

Oe Cigar en, جر يريا‎ cee 
يسمع صوتا من بعيد.‎ 

يقول له: 


تبالعنت أ النزاع 

تجبرٌ ستموت ملعونا بهونك راضيا 

هلا سمعت £15 ربك 

يومّها لتنال من أمر السماء معاليا 

هنا احص ان 

يلعن نفسه لما مورك debe‏ يوها اوا 

والأرض Gali‏ كل يوم 

Lau‏ ما كنت لأفسها و كنت lie‏ جا 

يقول إبليس: 

فد عشت عمري 0 

Li‏ بمهابة ثمّة ألاقي الذل حين وفاتيا 
مس اللظى قلبي فصرتٌ 

زرلا ویاو Cram ll‏ تضربٌ ظهريا 

مقط ويس يوقا من بعيد. 


3 


يقول: 7 
elu‏ فإن alll‏ باسط 
عفوه إن كان Cad‏ العبد أبيض صافيا 


It 


إبليس يقول: لا والذي سوي وأحكم خلقّه. 
الصوت يقول: 

كنت اللعينَ علي نجاتك Lula u‏ 

۰ الشيظان يق el jit‏ الأخير ويقتربّ iy‏ 
لار 

‘gas وهو‎ 

الآن قد هار (alge ail‏ 

قبل الردي كنت العزيز الغاليا 

أبت الضلوع نداء ربي 

فاكتوت jel‏ مسحويا لشر قضائيا 
eT‏ بالنار فهي مليكتي 

ما Gd}‏ أدعوها لجمع صحابيا 
كسب ستكوي أضلعي 

هم عصبتي وي جهنم أهليا 

يلقى الشيطان مطروحا 

على الأرض ويقع (eer‏ 

(ويغلق الستار). 


OY 














^ | مثيهو‎ / o 
مقالات ادبيه وثقافيه‎ 


«الادب والسوسيولوجيا».. 


جدلية العلدقة 


رشيد الخديري - المملكة المغربيك 


تتيح سوسيولجيا الآدب اليوم وما قبل ذلك إمكانية فهم وتفسير 
النص الأدبي 2 ضوء المعطيات الاجتماعية؛ وتفتح أمام الدارس مجالات 
متنوعة وآفاق واسعة للبحث # الوقائع الاجتماعية الشوعة بك اطبيعتها 
aly MNS Ay (oils,‏ يعد علم Lgl Lalo gL‏ تجرد 
يتناول الظواهر والوقائع الاجتماعية 2 المطلق» بل نزل إلى معترك 
الحياة وراح يعالج هذه الظواهر 2 حيزها السياكروني والدياكروني: و2 
ارتباط بعضها ببعض. OY‏ المجتمع كائن حي دينامي. تكثر فيه المؤثرات 
ede lal suet,‏ بيد أن هذا التضايف الخلاق بين الأدب والمجتمع, 
سرغ ا نجد صداہ یردد مستويات SA‏ سعيا إلى تمثيل الأدب 

للواقع والحياة والنظم الاجتماعية على المستويين: الفردي والجماعي. 
إن ا ا ی اعبار با Al‏ را اا 


الأدب, يعليه ذلك من تطابق والتزام 2 تمثيل للواقع الاجتماعي 
وأبنيته ونطمه من منظور قرائي تحليليٌ يراعي الوعي الطبقيٌ وسيرورة 














ادات ر ها وحركينهاء ق Gls‏ بخان نوما من LEN‏ بين 
الأبنية الدّالة التي تتشكل منها clue‏ لكنء المشكلة الأولى التي 
تواجه الدراسات التي oie 3b‏ الصيدة alsa a See SI‏ أنها 
عملت على تقويض دواخل النص واهتمت فقط بالتشكلات التي يُنسجها 
القصن هم السياقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية؛ I‏ عملت على 
جعل الأدب شكلا «من أشكال التعبير عن الحياة الاجتماعية»» بخلاف 
إلماعات بيير زيماء الذي جعل من اللغة الجوهر الأساس ب المقاربات 
السوسيو-نصيّة: كما عمل ج هذا الصدد: ميخائيل باختين ‏ الشعرية 
الاجتماعية على تجلية الأصوات المتعددة داخل ثنايا النّصيات كالباروديا 
والأسلبة وغيرهماء وكيفما كان الأمرء فإن السوسيولوجيا باتجاهاتها 
المتعددة والمختلفةء قد أعادت الاعتبار إلى الشرط الاجتماعي أثناء تحليل 
وتقييم الإنتاجات الأدبية. وهذا معطى أعطى للتحليل السوسيولوجي 
مرونة مفهومية 2 التعاطي مع التاريخ كأفق واسع ومشتبك ومعقد. 

فيك أن هذه الحواضن التي Canales‏ ضمنھا سوسيولوجيا الأدب 
ومحاولات فهم الظواهر الأدبية بالاعتماد على التفسير الماركسي OU‏ 
Ie‏ وريه او يعن see‏ وهذا 42.95 كوني ومشترك بين كل 
الاتجاهات الأدبيةء على اعتبار أن كل تيار أدبي يدعي الكمال والشمولية 
2 تحليل ودراسة انات والناظر Mis‏ إلى الدراسات البنيويةء 
en Sl‏ أنها انكل التصوصى = مطاقات all‏ له وائوؤية. الاخدرالية 
والابتسار. فجعلت من النص مجرد بنية لغوية نسعى إلى تفكيكها 
إلى بنيات جزئية؛ وبالتاليء العمل على استبعاد الحواشي المؤثرة. ما 
ola‏ هناء هو كل تيار أدبي؛ lads‏ زاوية as‏ ارا أخرى, 
فلا مجال 2 الدراسات الأدبيةء cles!‏ الكمال والفعاليةء بل نجزم» أن 
ثمة نواقص وعلل 2 آي اتجاه نقدي. 

وليس معنى هذاء أننا مع الفوضى 2 قراءة النصيات» بل لابد من 

تبني منهج واضح المعالم» تناثر الظلال» يضبط الدراسة ويحكمها من 
الاتحراف سدوا جارفة من الهذيان والتحوط المنهجي» وإذا كانت 
سوسيولوجيا الأدب اتجاه يعنى بالشرط الاجتماعي كأساس جوهري 
ب cdl yall‏ فا مملاليون ار كمد آليات القارية والحاورة فع 
النصوص بشكل مرن ومنفتح› لا التقوقع ك ر للدراسةء 
ذلك أن موسر لوخيا weer a at‏ سوسيولوجيات متمد د 


مستی: أن تكون الدراسة لها ذاكرة مشتورحة تنظيرا وممارسة.ظانا أت 


00 gr 








jonas‏ النظري ينطلق من حديه AnuS jl‏ لفهم الأدت: dle g‏ فان 
العوامل الضايطة للدراسة والمحددَة لها مُتأَصَلَة 2 الجهاز المفاهيمي» 
(CS‏ الإشكالية ت تتذرى انطلاقا من معضلة التنسيب؛ ذلك ral‏ مكاسب 
النقد العربي. غير خالصة وتشوبها شوائب dsc‏ إذ هي 2 كلياتها 
کاس ا ا (pe‏ الفضاء igi pall‏ وهو قضاء pilin‏ وات عن 
مناخنا العربي» ولقد GAG‏ هذا الإشكال 2 معظم دراساتنا النقدية, 
مها ككل ار ر انى افر من هذه ella yall‏ تة رة ا دة 
التمقيط.ة: - O E TD were ee ier‏ 
والاستنبات بطرق واعية تراعي - ما أمكن - خصوصيات الثقافة العربية 
ے سيرورتها. ورغم ذلك: هناك جهود قدي splat dy re‏ على كذ وهال 
من ee a ee a‏ على — والنظريات 
نظرتنا لهذه المثاقفة مع الغرب› فانها ساهمت 2 بلورة خطاب تقدي 
عربي على درجة عالية من الإضافةء لكنء ثقافتنا العربية ما تزال بج 
حاجة axle‏ إلى خلخلة جديدة؛ لاستدراك ما فات واستشراف الأفق 
Viren‏ يلزم من ابتكار ب الرؤى والتصورات» على أساس من الوعي 
بقيمة الاختلاف مع el‏ للخروج من دائرة ا OT‏ بالوافد 
الغربي» ill‏ مشاركته 2 ابتداع مناهج ارت ضمانا لسيرورة | p21‏ 49 
و 

a‏ التلسيب وما يحمله من وعي eo‏ وال اکچ اليومء 
صرورة وفعل وجود. بكوك تفكير 2 المستقبلء فالتفكير 2 نهاية 
المطاف. Ley‏ هوا إلا تملك لمجهودنا 2 clad‏ ورغبة 2 الوجود» بتعبير 
بول ريكورء ويمكن لهذا التنسيب أن يكون آلية من آليات المعرفة؛ ويمَكنَ 
الناقد العربي من أن يتَبَواً مكانة بارزة 2 الفكر الإنساني» ومن زاوية 
مع الغرب» ووقف التعاطي مع يقترحه 
من cowl oul‏ وانماء المقصود وصع «نقدهم» تحت الآضواء الكاشفة 


أخرى» لا يعنى هذا القطيعة 


Le IS yl ly SS aged ته‎ cas Le Sy CaS La US Jal 
ينتجه «مقدس». وغير قابل للنقد والمراجعة. هذا تصوري للتعاطي مع‎ 
أثرت‎ ST النظريات المستعارة؛ وهو مؤكد تصور سبقني إليه الكثيرون؛‎ 
الخوض فيه؛ من منطلق انشغالي واشتغالي على كل ما هو مسْتَحدَث‎ 
وجديد. خصوصا ان «التحديق 2 الشررء لا يختلف كثيرا عن التحديق‎ 
الظلمةء فالشرر كالظلمة تماماء لا يتيح المجال للنظر بعمق وصفاء‎ 2 
2 كل النظريات.‎ fie إن التحليل السوسيولوجي للنصياتء مثله‎ 
حاجة دائمة للخلخلة والتساؤل ورسم أفق للتجاوزء ذلك أنه لا معنى‎ 
لقظرية دون مراجعة لأصولها ومناخ نشأتهاء 2 أفق استزراعها 4 تربة‎ 
دان اغا‎ et عربية مغايرة ولها مما وخضوصي عر مها‎ 
واتما يتهييء «الشروط المتيحة» بتعبير‎ ee تتعلق‎ Y السب‎ 
بيير بورديوء حتى تنببسط آلياته وتصوراته النظريةء ومن ثم» الاقتراب‎ 
محاروتها ودراستها بالعدة اللازمة.‎ ole من النصيات والعمل‎ 
Agel ما تخوضه اليوم» سوسيولوجيا الأدب 4 مضمار الدراسات‎ 
الى مار اشفناكها 2 سيديئيات القرن الاضى: حك‎ dead هو القاق‎ 
الاستئناس بالحواشي المؤثرة؛ والعمل على تمكين الدرس السوسيولوجي‎ 
من تصورات لا تنفك 2 التعبير عن تشبثها بالخارج النصي» دون‎ 
استبعاد الفهم الداخلي للنصيات؛ وهي معطيات أَسَّسَتَ لقراءة‎ 
ula راراق‎ gall Late GoW! BLU cdacly eta 
Bool بالإضافة الى توفير هامش المناورة. وعدم التموقع 2 شرنقة‎ 
بيد أن الحديث عن درس السوسيولوجيا يفضي بناء نحو تلمُس طرق‎ 
بخاصة أن السو اا ليسي سوسهو لوهيا واحدة‎ le Ve اال‎ 
+ وإنماء يجري الحديث عن سوسيولوجيات» ولول نطاق من الاختلاف‎ 
gn فسا‎ lesa الطرائق؛ لكن. تَتَذّرَى هناء باعتبارها قرفي من اكز‎ 
ينيد هن عرس ليميا ی‎ ei ei 
سوسيولوجيا‎ CLE كل الأحوالء‎ Big اسكاربيت ومدرسة بيير بورديوء‎ 


الآدب اليوم؛ بوصفها آلية من آليات الفهم والتفسير والتقييم والإدراك. 





«العميان الجدد» 


لمحمد إقبال حرب. 


dijo‏ أعماله 


أيمن دراوشة - الأردن 


(خبرة واعية وثقافة أتاحت للكاتب رؤية متعمقة للجوانب النفسية 
والفكرية والاجتماعية ويصيرة نافذة 2 تشايك الأحداث ). 

قل کی ا ا داد رات ار وکن دك al‏ ا 
للتوحيد بين القصة والشعر 2 نفس العمل esol ll‏ وللتعبير عن التجربة 
ااا کے الاد eggs‏ أو ا لكق العاطفة اا 


Ey 
- 





Sie: Hye oe j 1 
عم‎ ek 


wat Pre 27 افيه‎ 








as lol‏ التشخصية طلس Logs‏ يدر کر Lyte‏ قث اد dass lly‏ أن 
مجموعة محمد إقبال حرب هي أقرب للشعر منها للنثر. 

إن هذا التوحد. بين الشعر silly‏ هوها أغطى الجموغة زوثقا بخاصا: 
a an‏ الك اد الحياة وزخرفتها Les‏ 


8 fe ee 


datecdineattenhs‏ يي ل 
وأكثر عصرنة عن غيرها من المجموعات القصصية التي تنهال علينا 
من هنا وهناك» حيث كانت تلك الوحدة بتوالي الأحداث و2 تصارع 
الشخصيات. وفيما يتيحه السرد والتصوير والحوار. من خلال امتداد 
الفترة الزمنية للمجموعة التي تسكب إحساسها 2 الخارج» لتصل إلينا 
مستدرة عواطفنا ومثيرة 4 معتقداتنا وأفكارنا وتحريكنا تجاه شيء ما. 
من أكثر القصص التي لفتت انتباهي واخذت عنوان المجموعة كاملة هي 
قصة العميان الجدد» حيث ينقلك الكاتب إلى عالم آخر غريب الأطوار 
بطريقة سينمائيةء وهذا يعني أن القصة تصلح للتمثيل بامتياز» حيث 
تتشكل درامية القصة المثيرة من أول كلمة إلى آخر كلمة بواسطة تجسيد 
الفعل بواسطة الحركة ومن خلال الحوار وبهما ندرك فكر الشخصيات 
والفرق بين البصر والبصيرة: والتي تتولى عما يعتمل 4 الداخل بواسطة 
الكلمة و4 جميع ذلك تظل الحاجة إلى مشاهد يتملك قدرًا من اللماحية 
يستكمل بها تصور ما تبطنه الشخصية 2 أبعادها المختلفة. 

ماذا لوعميّ المبصرون الذين هم عميّ البصيرةء ماذا سيكون موقف 
امسا et iad lies‏ حلط oh‏ عيف ريه NS‏ 
ti‏ 

هذه الجدلية الرمزية التي حيكت ببراعة الفنان الحاذق» حيكت بالأفكار 
اة بالشاعروالرققات الانقعالية التوالية Giga‏ القضية قاو مرت 
البصر إلى مرتبة السمع. 

«ليس ثمة رجال أمن يحفظون القانون أو دفاع مدني قادرون على 
الاستجابة. وضل كل ain‏ فاختلطت الأجناس والألوان والأعراق» 
YY-¥) yo‏ 

E نانك قمرة قا ميو وي‎ dea EST 
حب عصرية؛ حيث يخلق المؤلف أبطاله من الواقع الإلكتروني المقيت,‎ 
حيث يظهر الشخوص 2 صور قوية ومقنعة وحقيقية وكأنك أمام فلم‎ 
سينمائي حيث تتشكل رؤية المؤلف الادبية التخييلية للشخصية من خلال‎ 


۷ IY 


استنادها على الرمز والرؤية الرومانسية الخالصة مما يعكس الانطباع 
الذهني للكاتب» LS‏ أنها وليدة حياته وثقافته ومزاجه وحساسيته 
تجاه ما يقع من أحداث» سواء 4 هذه القصة أو غيرها من قصص 
االجموعة:.: 

قصة فايسو وبوكة هي رسالة شديدة لمدمنين مواقع التواصل بالابتعاد 
عن هذا الوحش المريب... 

«قدرت الأنسة بوكة هذا الموقف فوافقت على الزواج منه من دون شروط» 
Mis‏ 

مر افخ الشرة 2 السبيعة على. les‏ 'الثال ل الحصير دة 
تفاح. حيث Gas‏ المؤلف حوارًا راقيًا بين تفاحة خضراء وتفاحة cel pam‏ 
بإيحاءات هي الأقرب للإيحاءات الجنسية والغواية التي أوقعت آدم إلى 
فخ الارضء 29 هذا النوع الجديد من القصص يسيطر الحدث ويصبح 
بمثابة البطل الحقيقي لهذا العمل» فالحدث ينقلنا 2 جنبات البيئّة التي 
تشكل مكان يتحرك فوقه الحدث مع مجموعة أحداث أخرى ناتجة عنه 
لتعرض على القارئ كنماذج بشرية معينة حددها الكاتب لعمله؛ وأيضًا 
لتاقي الضوء على ظروف وأجواء مختلفة أراد لها الكاتب الظهور؛ وقد 
انتقل الكاتب بالحدث إلى أحداث أخرى ليوضح لنا أفكارًا معينة أراد 
ان يطرقهاء كمسألة الخير والشرء هذا يتضح 2 قصة تفاح وي قصة 
الخديج وكلبنة وحكاية من كوكب زحل وغيرها. 

«صدم الرد التفاحة الخضراء وقالت بغضب: أنا لا أهمل نفسي لأنني 
أحب أن أبقى كما خلقني ربي» ص١‏ ؟. 

ك قصة حكاية من كوكب زحل تكمن الحبكة أو الفكرة الخلاقة فرجل 
كوكب زحل لديه العديد من الأقمار ليشبه بها زوجته» بعكس رجال 
الأرض الذين استهلكوا تشبيه حبيباتهم بالقمر الذي لم تتغير ملامحه 
غليوفر lal‏ 

«كم أرى وجهك حالما كقمر دافنيس: وعينيك براقتين كقمر أطلس. أما 
فاك ف اهان كم روم ابوس وض ١16‏ 

يا لهذا COLT‏ الكوني الذى لم يتركف شيا من أشياء الطبيعة والكون إلا 
وتطرق al‏ إنها عوالم وأكوان بدائل وتعويضات عن الزوغان المتقوقع 2 
ظلمة الحاضرء يحيا معنا كطيف. وتحس به يلقيك إلى أكوان أخرى, 
وعصور حقيقية لا خيالية. لا شأن لها بهاء لكنها مقيمة 2 دواخلنا 
الغائرةء وتراكماتنا الثقيلةء بمزيج من ألوان ولونيات الحياة الغابرة. 
لذا كان الهدير من قصص هده المجموعة يتقلقل ويرتج» فيعصف 
بالقصور والجبال والمعابد يتنقل بها وبينها كما يشاءء إنها del ll‏ 
Bel pag‏ الخلق القصصى:الشعرى» ققشل وتمقك مشكلة عضا Ligne‏ 
Lily‏ 2 قصة اللون الثامن لأكبر دليل على هذا الظلال المخاتل» يشهد 
لنا محمد إقبال حرب بأننا أجرمنا بحق هذه الحياةء وانه كان ضحية 
مشاهداته لغروبنا وتعفننا السريع. ليضعنا على طاولات قصصه 
التشريحية وهو يفترع أعضاءنا الذابلات. 

محمد إقبال القاص الفضائي الذي يعلن الحرب على القصة بالقصة: 
كيف Ld‏ التقابل مع هذه الملكات الوافدات من الأكوان الشاسعة (Ag pall‏ 
ومن البيارات» جلجلة تكاد تكون dole‏ فالأجراس تواصل رنينها وهي 
تزرع الزمن 2 حقول الحياة وقلب العالم المخضوضء وما هم القاص 
سوى توليف القصص التي تعترض الإنسان (الكائن) الذي يدميها 
الكاتب حينما لا تكون. 


OA 


ون Lia‏ كانت الجموعة كذ مسارها ie jl‏ وخا ارام الموحد 
ببنية تحتية متماسكة من منطلق فناعتها بتفكك الشخصية البشريةء 
Lil‏ نلبس 9 Lage‏ متعددة تتغير 4 رحلتنا Agia MI‏ وذواتنا قد تتمزق وقد 
تتفارق» ونحن 2 دائرة التحول والتغيير ربما إلى الآسواً والأسوأ الكريه. 
لا تخلو قصص محمد إقبال حرب من سند فكري ودعامة فلسفية قد 
تنبع أحيانا من الموضوع. وأحيانا أخرى من الذات» ونحن كبشريين 
فاون نذا ccp yd Sl dead‏ مجود أنماء لذوات تملحنها ca]‏ 


الكابوس... المجتمع. 








تجليات الرواية الجديدة في رواية 


KQUAAl «حريق‎ 


للكاتب المصريٌ إدوار الخرّاط 


د. زياد العوف - سوريا 


برز اسم الكاتب والشاعر والناقد والمترجم المصري إدوار الخرّاط 
(10-1555١5م)‏ بوصفه أحد رواد الحداثة 4 فن القصة مع ظهور 
مجموعته القصصيّة الأولى (الحيطان العالية) 1504م: وذلك بتنكبه 
لمفهوم الواقعية الاجتماعية: كما تبلور 2 أعمال الكاتب الكبير نجيب 
محفوظ؛ حيث تنسحب الرؤية الخارجية للواقع لصالح الرؤية الذاتية 
الداخلية كنا كينها شخضيياف الول الق 

على أن اه الأولى (رامة والتنين) الصادرة عام ۱۹۸۰م ة قد شكلت 
تقطن ls‏ اذ الك te tif‏ كد نا دعي 
حينها بتيّار (الحساسية الجديدة) وهو تعبير أدبي يقترب بشكل أو بآخر 
من مفهوم الرواية الجديدة. 

هذاء say‏ ت كا كيد هنذا التكريس معد دور cally yl Gye ate‏ الأخرى 
التي سارت 2 الاتجاه ذاته؛ فكان لدينا رواية (الزمن الآخر) ۱۹۸0م 
ورواية (حريق الآخيلة) 1454م< وهي التي اخترتها للبحث 2 خصائص 
العمل الروائي عند الكاتب الكبير إدوار الخراط. 

يرتبط مفهوم الرواية الجديدة ببروز تيار أدبي Gundy?‏ جديد ظهر بك 











اضف الفون العشريق مع gl‏ الحرب العالمية الثانية وما خلفته من 
آثار ورواسب اجتماعية ونفسية حفرت عميقا 2 نفوس وعقول وسلوك 
الأوربيين ا والمثققفين والمفكرين والكتّاب على وجه الخصوص. 
ويمكن الإشارة إلى الروائيين E OVI)‏ 
ne‏ سيمون) و(ميشيل بوتور) بوصفهم أبرز ممثلي هذا الاتجاه 
ثم على اعتماد منظور جديد  OBZ‏ الواقع نظرا لتغيّر بنية المجتمع 
ta‏ الإنسان الفرد الذي ارتكس » أو als‏ إلى مصاف الأشياء؛ 
فكان Si‏ تراجع الاهتمام بالمشاعر الإنسانية التي كانت محل اهتمام 
الواقعية الكلاسيكية لصالح الأشياء التي اكتسبت حضورا واستقلالا 
متزايدا. 
ae‏ المفهوم التطوري للواقع الذي يرى Gh‏ جوهر الواقعية 
إنما يتجلى 2 ديناميتها وتبدلها عبر التاريخ بعده الروائي 2 الرواية 
الجديدة.×× 
هذا على ضعي الضمون: Lal‏ فما بخص العواتب الفثية والشكلية .د 
العمل الروائي فخا أن تلا حف ضعت pall‏ على اند ت Sig‏ 
اوضق فكلا عو افد الخرايط السردي بها أذ الى اختلال التستعل 
الزمني للعمل الروائي» مع الاعتماد على ما يسمى بالسرد الفسيفسائي 
flail‏ 2 الانتقا لمن اسرد URI‏ إلى السرد ably‏ لارا 
فالمهجّن 2 إطار لغة شعريّة جمالية مكثفة.××× 
لعل أَوّل ما يطالعنا من تجليات الرواية الجديدة ب4 رواية (حريق 
الأخيلة ) إِنْما يتمثل ‏ اللغة الشعرية التي وسمتٌ عنوان الروايةء وكذلك 
عناوين فصولها السبعة: باستثناء العنوانين المراوغين للفصلين الأول 
والرابع؛ إذ حملت هذه الفصول العناوين التالية: 
© سرير محترق. 
© وسوسة lo gt!‏ 
© مراسى ي الأوهام. 
© سطح بيت 2 شارع الإسكندراني. 
© أمواج عاتمة 2 السماء. 


N 


© نورس وحيد على صخرة. 

« لا وقت للنوستالجيا. 
تمل م ادر كل ما (gas‏ ويف وها من وكات silted‏ 
وما تستدعيه من أفكار وذکریات» وما تستحضره من أشخاص 
وشخصيات. وما يهيمن على أجوائها من شجن وحنين المحور الموضوعيٌ 


09 gr 











الذي تدور حوله فصول الرواية» وهذا يعني غياب الحدث, بالمعنى 
الدقيق للبضطاح::ولعانا ل تجازف اذا طا إن موضوع الرواية انما هو 
مجموع الرؤى والانطباعات التي تترسب 2 وعي القارئ ووجدانه بعد 
الاه اء من قواءة :هذا العمل ily yt‏ الف وار 
يفتتح الكاتب وواه بمقولة شعرية تمهيدية al. daw bs fens‏ أرادها 
اخكز الا فسا لضمون التروانة: ele‏ فيها: 
لا رقت لوست انتا 
و E‏ 

‘Cue اللا محدود تنين شربت معه الراح» ( الرواية.‎ ade 
الكاتب يميط اللثام عن مدلول هذه المقولة 2 مُفتتّح الفصل‎ Si على‎ 
الرواية:‎ ele الثانيء إذ‎ 
جسمي 2 جسوم كثيرة‎ aul 
وأزداد غنى بالقسمة. 2 التشتت كمال. البدّد يضمّني إلى ذاتي.‎ 
شهوات الروح فهي غير مقسومة.‎ Lal 
شهوات الروح تفح وتتلؤى. ثعابين بين أنقاضها.‎ 
لا ضربات السنين تقوى عليهاء ولا قبلات الحب والبغضاء الدامية.‎ 
ALS Gaye Yo 
للروح أيضا مخالبها‎ 
(890 dala ll) ناشم يي‎ 
هذه الدلالات الروحية تنطلق من مفهوم الإيثار الذي عرف‎ GI من الواضح‎ 
به الشاعر الجاهلي عروة بن الوردء او عروة الصعاليك. 4 قصيدته‎ 
أبياتهاء وفيه يقول الشاعر:‎ sal الشهيرة التي أورد الراوي شطر‎ 
— por أقسم جسمي بے‎ 
رد‎ ely elt ا‎ 
eee ee على أن الرواي يمعن 2 الأفق‎ 
عن الطابع الصو الذي يسم‎ Shad بين شهوات الجسد وشهوات ت الروح»‎ 
الرواية: أو يكاد.‎ Gal ملامح التعبير الروائي بحيث يشمل‎ 
: إذ جاء فيها‎ US وتأتي خاتمة الرواية للتأكيد على‎ 
هأنذا أقول قد تحقق فنائي.‎ Cel «خرجت من الحبٌ إلى‎ 
غود الخو اللهار سد أن اج السينه ضربات البحر هيّنة: سماء‎ 
ادا‎ tial Nl لظن ابي‎ gy سيا‎ aL ye 
لا للنداء ولا للعودة. لا وقت للنوستالجيا.‎ Cas لم يعد هناك‎ 

لاوقت» ( ا 
Ia! eddy Y‏ للحتين Vy‏ لاام coll‏ الند ان Yq‏ للعو ف الراب ادان 
الإسكندرية باقية خالدة بسماتها الصافية:؛ بأبنيتها وساحاتها وطرقاتها 
وأسواقها وكل ما يجول ويحيط بهاء على حين تتلبد غيوم التحول والتنقل 
والشك وعدم الاستقرار ك روح الراوي وعقله وقلبه. 
As‏ نقطة أخرى مهمّة يجب الانتباه إليها هناء آلا وهي الإشارة العارضة: 
و التي أريد لها أن تبدوَ كذلك ‏ ثنايا هذه السطور الأخيرة للرواية: إلى 
شخصية الراوي بعدما تم إغفاله طيلة صفحات الروايةء وإذ به الكاتب 
الروائي ذاته؛ ولا أحد سواه: 
stilt aa paul als‏ ن 
حريق الآخيلة رواية حداثية 2 لغتها الشعريّة. و2 مضمونها المتحرّر 
من هيمنة Code‏ وكذا 2 ثويها الفنٌ المتمثل 2 تعدّد وجهات (itl‏ 
idl‏ ها ار عنمي ا 


WO 


والأصوات 


| ¢ 


الدخيلة)000< وبخاصة الرسائل وقصاصات الصحف والمرويّات 
الشعريةء وسيلة فنيّة لسرد مضمون العمل الروائيء فضلا عن عدم 
انتظام خط سير الزمن الذي تشير إليه تواريخ الرسائل المتفاوتة.. ا 
المؤكد أنه من غير الممكن تلخيص مثل هذه الرواية التي لا تع 
ghey,‏ ار مره لها رذ Sa‏ طهر كمه كر يس 
E‏ اذ انها كفيلة حفيها ارق abst‏ 
قن ااا ا ا ا ا دا ارهو- على مخلالية هذا 
العمل الروائي القيم والجميل. 

حاء ك قصل الروانة اا رفا يفيه المناجاة: 

«هذه المزة لم تكن العينان اللتان تواجهانني معاديتين. يل گان الوه كله 
aay‏ حلت هليه وطأة السكوات, ر که se‏ قالع الرواداء تعاعيدة 


تعتمد الأحداث 


ole ogame 
og Hike Ylang 


لم أحتمل؛ فنزلت إلى الشوارع» Calling‏ عن نفسي: أبحث عنها؟ 

al‏ أحاول أن أجد نفسي؟ قلتٌ: من أناة قلت فيم بحثي ونشداني؟ 

ب قلب الحب وحشة» )2 (VAV‏ 

2 مقطع آخر حيث يمتزج التأمّل بالوصف نقراً: 

«أطلال آزجي إليها التحيّةء أطلال هي خضر الروابي 4 روحيء نضرة. 
Aude‏ كرف يتور ليم من هده MM‏ رض جنوس على سقويدهنا سان غاد 
الشمس صفر السنى» رؤوسها المستديرة عيون مكحولة مفتوحة 2 روحي, 
باك مجن كبو في al‏ هو مسجد سامق عريق a‏ 

فقط اعرف أنه منه ينشعب شارع اليوسيس. مستباحا el‏ حرهة. 


لم يكن age‏ الهوى | إل uc‏ 
2 هذا النوم صحوي الوحيد». 

(الرواية. ص۱۹۸). 

الك أخيرا :هذا ala!‏ ادال gle‏ الا Lvl‏ والتفاصيل 
reer‏ 
کے تسن :ساحة ا انت ا ا ات اا 
وتاط جات الكوعا وار بيع الجاوى رالا روات ایا 
على رؤوسهن أغطية زرقاء قاتمة By‏ أيديهن قفافيز مشغولة بالتريكو 
أحذيتهنٌ رجالية مسطحة الكعوب» ملففات بأردية أحسّها ثقيلةء سابغة لا 
يبدو منها غير العيون اللامعة ببريق صلب 2 أيديهن الأطفال يتواثبون 
بحيوية لا ينال منها شيء؛ ويرفعون إلى الخيمات الأموميّة الملففة بالسواد 
والقتامة وجوه فيها براءة باقية وطلب للحنان» ( الرواية. ص. (Ve‏ 
tual‏ 
x‏ إدوار abl awl‏ حريق الأخيلة. دار مطابع المستقبلء: الفجالة, 
الإسكندرية؛ 1994م. 
L.GOLDMAN. Pour une sociologie du roman.xx‏ 
rye-rva p.p.11: .gallimard. PARIS‏ 
××× د. شكري عزيز الماضي» أنماط الرواية العربية الجديدة» عالم 
المعرفة؛ الكويت: /١٠٠م.‏ 
×××× د. زياد العوف, الأثر الأيديولوجي 2 النص الروائي» ثلاثية نجيب 
محفوظ» مؤسسة النوري» دمشق. ۱۹۹۲م ص. ب ۲٤۰-۲۲۹‏ 


قراءة ثقافية Ula‏ كتاب 
«لماذا تموت 
الكاتبات كمدا؟!» 


Sel east 
لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟!‎ 

صدر كتاب «لماذا تموت الكاتبات OWNS‏ 
للكاتب المصري المعروف شعبان يوسف الطبعة 
الأولى 7١1١7‏ عن دار نشر Aly‏ هل تموت 
oe‏ .قرت خمينا Sy‏ 
ونساء من القهر والكد5 يجيب LY‏ أستاذنا 
الفاضل عن ذلك المنعطف الشائك للمرأة 
الكاتبة بشكل خاص من الصفحة الأولى. 
يشير كاتبنا إلى أن الحديث محدد وواضح عن 
قضية الإبداع للمرأة وما عانته؛ وما زالت» من 
كمد وقهر وتهميش منذ أواخر القرن التاسع 
عشر الذي كان يمثله قاسم أمين عند صدور 
abs‏ ( المراة الحديدة )+ مما استوعى انين 
من القيادات السياسية والاقتصادية ليرذا 
على أفكار قاسم أمين بعد إصداره كتابين 
يخصهن الأول كان الزعيم مصطفى كاملء 
والثاني المفكر الاقتصادي محمد طلعت حرب 
ردا غير منضت اة على قضية Blot!‏ 
الكاتية والشاعرة والساردة الأدبية. 

يقوم الكاتب بتوضيح ذلك قاتلا «فقضية هذا 
الكتاب هي فضية الكاتبة على مدى القرن 
العشرين». وعالجنا بعض النماذج التي تحتاج 
حياتها إلى قراءات tye‏ لان الجميع» على 
تباين مواقفهم الأيديولوجية متفقون على 
استبعاد أدب وفن وكتابة المرأة» وأحيانا يصل 
ذلك الاستبعاد إلى حد التسخيف والتسفيه 
والتشهير. ويتساوى اليمين واليسار 2 موقفهم 
من أدب LI‏ 31 ويتساوى النقاد على اختلاف 
قاماتهم وحجم قيمتهم 2 الحياة الثقافية 
والأدبية والفكرية. جاءت من قيادات ثقافية 
وفكرية شامخة (fic‏ طه حسين»ء وسلامه 
موسى» وأحمد لطفي السيد» وآخرين. 
يحتوي الكتاب على عشرة فصول يبدأها 
الكاتب بسؤال لماذا تموت الكاتبات eS‏ 


يستعرض الكاتب الحادثة الشهيرة للكاتبة 
الأوروبية الطليعية فرجينيا وولف كمعادل 
مقارن مع نظيراتها ب المشرق العربي 4 OLS‏ 
النظرة للمرأة على أنها كائن اجتماعي لا بد 
من السيطرة عليه بفرض القوانينء وتأويل 
النصوص الدينية ضده بكل الطرقء وتحويلها 
إلى متاع يملكه الرجل والمؤسسة الدينية 
والسلطة الاجتماعية والسياسية.. فيرجينيا 
هاجت Qual pay‏ وركام الكقابة المبانشرة الى 
كان يكتبها الاشتراكيون 2 كتابها «القارئ 
العادي» الذي نقلته إلى العربية الدكتورة 
عقيلة رمضان» وراجعته الدكتورة سهير 
القلماوي؛ ونشرته الهيئة العامة للكتاب عام 
VAVI‏ وكانت حربا شرسة تدور بين فرجينيا 
وخصومها التي ألزمتها الصمت الأبدي وأدت 
2 النهاية إلى انتحارها المدوي غرقا. 

2 الحقيقة لا يوجد Gola‏ كبير بين انتحار 
فرجينيا وولف 2 مطلع الأربعينيات وبين 
انتحار عنايات الزيات 2 الستينيات» ودرية 
شفيق 2 السبعينيات» وأروى صالح 2 
التسميثياف غير خاصل الان واكان 
والأحداث. 

وغير هذه النهاية المروعة لبعضهن وهو 
الاتحان .هناك ها هو اقسى من الخلاصض 
الجسديء إنه الحياة بموت بطيء حتى يمتزج 
الفعلان ويفضي إلى موت فعلي» ويتمثل 
2 النقد الجارح: والتهميش» والتجاهل 
بالوقوع تحت مطرقة السلطة بكل أنواعها 
ذكورية» اجتماعية. سياسية» بل Ug‏ نذهب 
بعيدًا السلطة من مثيلاتها 2 الجنس آي 
ol‏ فكثيرًا ما ued‏ أن المرأة عدوة 
نفسها 2 مواقف كثيرة حتى 2 Lilo‏ 
اليومية العاديةء وتحارب صديقاتها لا لسبب 
إلا لخروجهن عن القطيع؛ وتمردهن أمام 
صخرة العادات والتقاليد والتخلف والرجعية: 








totes‏ تموت الكاتبات كمدا ؟! 
سؤال “لماذا تموت الكاتبات كمدا ؟!" سؤال 
ضرورق ومشروع للغاية. وزيما يكون قد 
تاخ ر طرحه على الساحة الثقافية والفكرية 
هند عقود بعيدة, رغم أهميته وإلحاحه 
ووضوحه. وكذلك ضرورة تحليله ورص د 
عناصره والإجاية «dle‏ كل هذه المفردات 
هئ فضمون هذا الكتاب الجدي» والذي 
يرصد معاناة الكاتبات قي مضر والعالم 
الغربي » بالإضافة إلى لفتة سريعة وضرورية 
لريط وضع الكاتبات في العالم كله يوضع 
الغاتيات:ة فى العالم العربي ٠‏ ويتوقف الكتاب 
عند ظوافرسابية كثيرة تواجهة المبدعات = 
والكاتبات على مدع القرن العشدين كله: تلك . 
الظواهر التي أنتجتها مناخات رجعية سافرة, 
ومنظومة قكرية شديدة القسوة والديكتاتورية, 
Las‏ >= | المرأة الكاتبة تققد الكثيرمن 
تألقها وتأثيراته ا الطبيعية: وتفقد المكاتة 
اللائقة بكيائها oy Call‏ والثقافى والإيداعي 
والإتساني عموما. 


ISBN 9789776233096 


لأ[ ب 


اتصميم الشتاف كالد يوزنون 


ولائحة من المحرمات والممنوعات.. فهن 
ے نظرهن شاذات مخالفات الهج يلزم 
اجتثاثهن وبترهن وكمدهن حتى الموت كما 

حدث ل«باحثة البادية» ملك حفني ناصف 
التي تعرضت لخديعة كبيرة بعد زواجهاء 
وكانت حياتها سلسلة من المتاعب والآلام التي 
أودت بها. وبالرغم من رحيلها المبكر مرضا 
وحسرة» وذلك إثر مرضها الطويل بالحمى 
الإسبانيولية وهي لم تتجاوز الثانية والثلاثين 
من عمرهاء فيذكر لها أن «ملك هي التي 
اطلقيث. الشرارة الأول والاكثر سيطوعا د 
المطالبة بحقوق النساء ربما أكثر من قاسم 
أمين؛ GY‏ قاسم أمين لم يكن عصره قادرًا 
على استيعاب مادته المتقدمة رغم تقارب 
المرحلتين. فهوقد رحل عام ۱۹۰۸ وهي رحلت 
بعده بعشر سنوات أي عام 1518. ملك حفني 
ناصف باختصار كانت السيدة الرائدة التي 
طرحت عدة موضوعات على بساط البحث 
والمقاومة. مناقشة 2 ذلك أكبر أعلام ذلك 
العصر رغم صغر سنها 2 ذلك الوقت». وكما 
حدث للكاتبة القاصة الموهوبة ليلى الشربيني 
وعالمة 2 الرياضيات وأستاذة أكاديمية 





وكانت رابطة الوصل بين الحركة الطلابية 
المصرية والحركة الطلابية والشبابية ج 
فرنسا عام Gilly VAM‏ نشرت خمس 
مجموعات قصصية:؛ وقد حدث لها بعض 
الخلل النفسي لأسباب اجتماعية وسياسية 
فظيعة وانتهت حياتها 2 عزلة تامة دون ol‏ 
يدوك Lgic sol‏ شيثا دون اعام من الشركة 
النقدية بكتابتها. 

كذلك المناضلة سهام صبري أبرز قيادات 
الحركة الطلابية 2 السبعينيات» وقد وردت 
سيرتها بشكل واسع 2 رواية «فرح» للكاتبة 
رضوى عاشور. ومي زيادة التي عاشت محنتها 
ووحدتها وعزلتها 2 العصفورية ببيروت, 
وأصبحت نهبًا لأهلها Gay‏ خدعة مقيتة 
وقعت فيهاء وشارك فيها خصوم لأفكارها ما 
عدا صديقها أمين الريحاني الذي أنقذها. 
وعادت الى القاهرة لتموت بيطء شديد «تحت 
عين وبصر كل الذين كانوا يحرقون البخور 
لجمالها ولآنوثتهاء ويكتبون المطولات الشعرية 
والنثرية 2 حضرتها و2 أول منعطف 
حضاري وسياسي عميق تركوها تموت شبه 
مختلة وفاقدة الأمل 2 كل شيء». وأوليفيا 


` _ 





عبد الشهيد» ودرية شفيقء ونبوية موسى. 
والعديدات اللاتي يطول الحديث عنهن.. 
ولاق الكاقب اشفا اس ضار الامثلة 
والشروحات التي تثبت وجهة 0 2 
قضيته المحورية حول اضطهاد 

المرأة الكاتبة بأفعال مثيتة وثائقيًا ا 
واحدة منها على سبيل المثال ے «عام ١516‏ 
صدر كتاب يضم قصصا لكتاب كثيرين عن 
داق التي dey Ayala!‏ الكتاب Laced‏ 
ليوسف السباعي» ويوسف إدريس. ومصطفى 
محمود» وأحمد رشدي صالح» ولطفي الخولي 
وغيرهم من نجوم الأدب 2 ذلك الوقت, 
وكتب مقدمة dole‏ لهذا الكتاب طه حسين. 
وكتب دراسة نقدية رصينة ومطولة الناقد 
محمود أمين العالم.. ولكن الكتاب لم ينطو 
على dea’‏ واحدة A‏ اام كاتباف ذلك 
الزمانء رغم أن الحياة الثقافية لم 0 من 
كاتبات جادات 2 ذلك الوقت مثل جاذبيه 
صدقي» وصو2 عبد All‏ وأسما aula‏ وجميلة 
العلايلي» ولطيفة الزيات وغيرهن من كاتبات 
كن ملء السمع والبصرء لكن كتابة المرأة لم 
تكن ممثلة بأي شكل من الأشكال». 


2 الحقيقة GUSH‏ زاخر وعميق المغزىء 
والمراد من هدفه من خلال الأدلة والحقائق 
المثبتة من مصادرها الفعلية مدى ما تعرضت 
له الكاتبة المبدعة من ظلم فادح» وتهميش. 
وافتراءات متعددة على إنجاز مشروعها 
الأدبي والإبداعي الذي وصل إلى حد الإقصاء 
والعجرفة النقديةء والتقليل من شأن منجزها 
الأدبي الذي يستحق إعادة النظر والقراءة 
النقدية غير الموجهة بسلطة ذكورية؛ أو 
استبداد سياسي ومعرك.. وللأسف لا يسع 
مقالنا المتواضع بذكر كل تلك الحقائق 
والدلائل القاطعة والحاسمة لتاريخ المرأة 
الميدعةء وان كان الكتاب دعوة ملحة ومفتوحة 
للبحث والتنقيب عن إبداعات المرأة بكل 
أشكالها الإبداعية التي بادر بافتتاحها الكاتب 
القاضل الأستاذ شعبان يوسك يبهذا الكثاب 
الممعن والموثق عن رائدات الحركة الإبداعية 
wall‏ !25 تقريبًا نماذج مثل (ملك حفني ناصف, 
عائشة التيموريةء نبوية موسىء نازك ASSL!‏ 
مي زيادة. نعمات البحيريء ابتهال سالم» 
والعديدات..). وأخص بالذكر الحديث عن 
الفصل الثامن بعنوان «تأييد الكاتبات 2 
أنوثتهن 2g‏ دور شهرزاد»» يتناول فيه الكاتب 
bbs 2 sit!‏ الشهراء Sally‏ والترحينة 
إلى حد ما نموذج لحديثنا من اختيار الكاتب 
عن قصائد الشاعر السوري نزار قباني التي 
يصفها الكاتب بالكتابات السادية. ويجعل 
نزار النموذج الصارخ لهاء حيث يستدل بفقرة 
شعرية واحدة من قصيدة «إن الحديث يطول 
يا مولاتي» وهي التي يقول فيها 

(فصلت من جلد النساء عباءة وبنيت أهرامًا 
من الحلمات) يشير الكاتب إلى أن القصيدة 
كلها تكريس لخطاب ذكوري سلطوي يتمتع 
بنوع من السادية المفرطة. حتى لو كانت 
تلك السادية سادية لفظية يمارسها الشاعر 
والناثر والقارئ Goll‏ معا 2 الحقيقة. 
رھدا تس اعت اتا على س نظر اکا 
إنما مجرد وجهة نظر مختلفة لا غير وتحتمل 
الصواب والخطأ. لكن لا أجد مبررًا لتأويل 
الكاتب لذلك. 

قالعروفت عن شاعرنا نزار قصاكك. لحب 
والعشق والهيام والتبجيل 2 المرأة ومفاتنها.. 
(Sas‏ كنيو مين الشحراءكون ان ا شعو ضير اخة 
أن هذة ساديق أو سلطة ذكورية ما دامت 
تأتي من المحبوب» سواء العاشقء أو العاشقة 
كل على حد سواءء فوصف المفاتن بشاعرية 


ملازم الهوى والعشق والتفاني 2 تجسيد 
ذروة Gall‏ الطاغي. وأشعارنا منذ قديم 
الأزل تعج وتفيض بتلك القصائد والأوصاف 
لمفاتن المرأة, O'S Oly‏ هريح شاعرنا jp‏ 
لم يكن إلى حدّ ما مثلا نجسًا ومهينًا مثلما 
كان للكاتب اد السوري الراحل جميل 
حتمل الذي كان كما يحكي الكاتب أنه ينتقم 
من اوضاعه الحياتية الفوضوية والعبثية 
بهجاء أي امرأة. By‏ إحدى قصصه دار حوار 
بين بطل died‏ واحدى صديقاته المهتمات 
بالشأن النسائي؛ وقالت له إنها تنتمي لإحدى 


حركات التحرر النسائية فقال لها Li,‏ مهتم 
جدًا بتلك الحركات النسائيةء شرطي أن تكون 
تلك الحركة & فراشي».. Oly‏ كنت بالطبع 
Gail‏ مع الكاتب 2 النماذج المطروحة بهذا 
الفصل لتعبر عن مدى ضراوة الخطابات 
السادية الفجة مثل ما حدث مع الزعيم 





المصري مصطفى كامل عندما رد على قاسم 
أمين (مطالبًا بحرية المرأة 2 كتابه المرأة 
الجديدة) بخطاب ماضوي وسلفي وسادي 
للغاية 2 مجلة اللواء بتاريخ ۱١‏ فبراير ١۹۰٠ء‏ 
وعلى شاكلته الرائد الاقتصادي المصري 
طلعت حرب عام ۱۸۹۹ فقد كتب GES‏ للرد على 
كتاب المرأة الجديدة وعنوانه «فصل الخطاب 
si bl 2‏ والحجاب» كما سبقهم العقاد 3 
تلك النظرة الدونية البحتة دون مبرر حقيقي. 
أو أي نهج موضوعي عن حق وهو يشير إلى 
الفنون والنقد والادب بقوة عندما صرح بكل 
فجاجة بعدم قدرة المرأة على قول الشعر بك 
كتابه «شعراء مصر وبيئاتهم». وان المراة لا 
تنجح إلا 2 شعر الرثاء مثل شاعرة كالخنساء 
غندها Lalal cd)‏ صخرا lg‏ ف العصير 
القديمء ومثلما فعلت عائشة التيمورية عندما 
رثت ابنتها توحيدة 2 العصر الحديث.. وكثير 
وكثير من الأمثلة الواضحة. 

ا و جنا عن كتانب 
كبار وأعلام 2 الفكر والسياسة والاقتصاد» 
بالطبع اصابني كدر وكمد فوق كمدي بعد 
قراءتي هذه المرثية المدققة والفاحصة لما 
عانته المرأة الكاتبة وما زالت بالطبع ك 
تاريخها الأدبي والإبداعي والنضالي كما 
ذكرواء 

أسهب كاتبنا 2 الفصل التاسع تحت عنوان 
«المستيعدات من أدب المقاومة»» لكن أشد ما 
نالني من ألم فادح وغاص قلبي حرقة ووجمًا 
بعد معرفة أنه كانت هناك كاتبة موهوية 
مثل ليلى الشربيني تعرضت لأقصى أنواع 
الاستبعاد والتهميش, والكاتبة أليفة رفعت, 
والتي ola‏ حياتها القصصية عام ١۱۹0ء‏ 
ونشرت لها مجلة الرسالة الجديدةء ثم تم 
تخييرها بين أن تبدع أو أن تستقر 4 حياتها 
الغاكلية: en lala‏ أو Gel‏ على اختيان 
الحياة العائلية. ثم عادت مرة أخرى ale‏ 
151 غتدما std‏ مجموعة قصصية تت 
صوان رشن يحون الوص ey‏ أثارت تلك 
ا الكَتّاب آنذاك: ثم 
نشرت مجموعات قصصية أخرى هي «صلاة 
حب»» و«موسم الياسمين»؛ و«كاد لي الهوى». 
و«ليل الشتاء الطويل». ثم نشرت لها دار 
الهلال روايتها الوحيدة «جوهرة فرعون» عام 
VAN)‏ وترحل دون ان يحتفي بها tol‏ وتذهب 
مثل كثيرات إلى عالم النسيان المغلق رغم ما 
تحمله قصصها من قيمة فنية عالية». 


Ww 276 


الرواثاي حنون مجيد يقدم 
لعبة سردية في رواية 


«موت الام» 


حمدي العطار - العراق 


ما يلفت نظري واهتمامي بهذه الرواية ليس المضمون الاجتماعي أو 
ولا Sno Lunt! tus Yl‏ دوافياء يل ها فزن وحفلتى such‏ قراءة هذه 
متعددة ومتداخلة 2 السردء وتعمد انتهاك تلك المستويات عن طريق 
الراوي الأول هو (رأفت) الابن. طالب »صبي» 4 عائلة متكونة من 
الأب (عبد الغفور) والآم (ليلى) والأخت (آمال) والجدة ol al‏ هذا 
اليناء المعمارى للشخصيات الرئيسة 2 الرواية تضاف اليها دخول قوى 
(slew) ale dU‏ ودخول جنسي للجارة al)‏ سمير) ووجود ثقا4 بعيد 
متصل بالمدونة: صديق رأفت (خالد). 

استخدم الروائي (تداخل الزمن) فتبداً الرواية بموت الأم» ومن ثم 
الأحداث الطبيعية لحياة عائلة عبد الغفور وبعدها الزلازل: علاقة حب 
جارف بين عبد الغفور وسعاد الأرملة (زوجة صديق عبد الغفور) وتعود 
الرواية 2 النهاية إلى العزاء الذي أقيم على وفاة الآم. 

القارئ إذا لم پنتبه فان السرد يخدعه من خلال الانتقال السلس من 
شخصية إلى أخرىء بينما يسرد (رأفت) بشكل تداعيات خلقتها 
مراسيم cel pall‏ يستذكر أباه daly‏ وآمالء ويدخل 2 لغة فلسفية حول 
الظلم والسعادة والتعاسة: «ليس cilia‏ من عقاب وثواب» فكل حياتها 
وأمثالها celia‏ كل حياة بريئة ذهيت مظلومة هى تعاسة مطلقة وكل 
حياة باطلة ذهيت سعيدة. هى شقاوة مرت دونما Re errs‏ 

ثم ينتقل إلى الوصف: «من خلال فتحة خيمة cel pall‏ طفقت أتابع 
بنظري وجوه التساء البييض» تشع من دون سائر plas‏ الملفعة بسواد 
العباءات» وهن شرن نحو البيت المحزون بحذاء ستارة الخيمة 2 حياء 
مخلوط بوقار الموت..»» سرد بمستوى الشعر! ومن دون al‏ يحس القارئ 
صديقي رأفت» لم أشاهد yal‏ 31 سوداء oS‏ ذلك أنهن لا ريب 
من نساء (عقد الكرد) الفيليات البيض: وخلف خط الموت أو الحزن؛ 
يمكن للأبيض أن يستدعيك dull‏ ولو2 أخذ سريع» ص١٠.‏ 

» تعريف بمكان الرواية. 

(محلة باب الشيخ عبد القادر ASI!‏ _(« ومثلما خرج السرد فزخ رافت 


gt ٤ 











الف صديقه اه ابس هناك قار الى الس خا د ها اال 
GS‏ عند متابعة الرواية By‏ الفصل الأخير نتعرف على خالد المنفي ك 
بلجيكاء ويحضر cel pall‏ لذلك فإن تكملة الفصل الأول تكون 2 الفصل 
رقم ۲١‏ الأخير! وهكذا تتبادل أدوار السرد بينهما لاستعراض الكثير من 
معالم بغداد وشوارعها وحال المجتمع فيها 2 الفصل الأول. 

#»استعراض ثاني. 

2 الفصل الثاني هو استعراض مفصلء السارد فيه ely‏ والزمن 
فيه متحرك بين مرض أمه بسبب اكتشاف خيانة ابيه لها وبين تعريف 
مفصّل لأبيه وباقي الشخصيات» مع بيان زحمة من الافكار السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ويتم التعرف على شقيقته المتزوجة 2 
كركوك (نزهت) على (الدم التركي النبيل) لآبيه عبد الغفور: «غموضه 
یکمن تحت مباشرته؛ وعمق نظراته الخضراء يغوص تحت بشرته 
القاس pple ap Lal‏ معاي الا ت انتما يقد ةودف فالا 
gS) Iya‏ ني 2 انحن الشيى. سنب asl yal Baglll ge oy‏ 
بعدما ضربت حزب توده وفككت oly WS‏ وعد الحرب العراقية الإيرانية 
مؤامرة أمريكية أدواتها محليون. لضرب الشعبين العراقي والإيراني 
وبسط النفوذ الامريكي على دول الخليج» 50 VY‏ 

وكذلك نتعرف على العلاقة الغريبة المريبة الجنسية بين رأفت طالب 
الدراسة المتوسطة وجارتهم الارملة آم سميرء وعن جنون ستار المعلم 
التربوي الناجح والشاب الأنيق . الكردي الفيلي الذي (فقد عقله أثناء 
مداهمة بيته بعد منتصف الليل) . اتصف الاستعراض بتداخل الزمن. 
© انتهاك السرد. 

من الفصل الثالث يكون السارد خالد وبالحوار مع رأفت» و2 الفصل 
الرابع يبدأ انتهاك للمستويات السردية 4 الرواية» وبتدخل الراوي 
العليم بالوصف» يتنوع الحوارء الروائي مع الآخرين؛ ومع شخصياتهء 
والشخصيات مع بعضها البعض! قبداية الخيانة والشك وعلامات 
الارتباك التي تظهر على عبد الغفور حينما ترسل slaw‏ مظلة إليه 4 يوم 
ng laa‏ ونيب الشك انها مظللة تهات وقد أمهى ها نخدت ةير اة 
مراودة الذنب الذي لا يريد صاحبه أن يتبناه أو يتخلى dic‏ وكما لو أنه 
يحمل جزءًا die‏ مرآة عاكسة لأفعاله: يدخل البيت بصورة yale‏ فيها 
أن يستشف ما يشير «ot‏ أو يؤكد علاقته بامرأة أصبحت تملا AILS‏ 
هل يمكن أن ينسى رسالتها القصيرة ذات الكلمات الحادة: احتفظ 





بها فرجل يذهب أعزل إلى عمله 2 يوم ممطرء رجل لا يملك مظلة!» 
Cie‏ 

إن التفاعل بين القارئ والنص لا يتولد 2 هذه الرواية من تلك التفاصيل 
الصغيرة التي يرصدها الروائي بعيونه الفنية بل كما ذكرنا البهجة 
ee Scola gael,‏ 

© المواقف السردية. 

ial‏ كثيرا الروائي بخلق مواقف سردية تخدم لعبته Ass pull‏ واتخذ 
من الآداء ee‏ لاستخدام لغة السرد وطريقة كسر استمرارية خطية 
الكملاب aia‏ ليذه alll‏ 

لوكان (حنون مجيد) يكتب رواية WS‏ سيكية , فالموضوع سوف يتجه بشكل 
مغايرء لتأخذ الموعظة والدرس الأخلاقي النابع من أن رجلا مثل pat‏ 
(عبد الغفور) له امرأة جميله وعركيه وموظفة وتحيه كنيراء وهو Lal‏ 
يحبها وكان يدللها ويطلق عليها ( ليلي) بدلا من (ليلى). تاجر ناجح 2 
عمله وأسرته سعيدة وعددة (رأفت وآمال (daly‏ نقول كان التركيز سوف 
يذهب 58 vital‏ وها علاقة عبد الغفور بالأرملة (slew)‏ زوجة 
صديقه المتوك ما هي إلا (نزوة) ووضع عبد الغفور الاجتماعي ومكانته 
(لا تسمح له بالخطأ)! لكننا أمام رواية حديثة أو ما بعد الحداثة؛ المرونة 
فيها واردةء ويشتغل السارد على وظيفة تنشيط ملكات القارئ النقدية. 

»© فنينة العطر. 

لم يكن تأثير المظلة النسائية المهداة من (سعاد ) إلى عبد الغفور لها 
تأثير كبير على شكوك زوجته (ليلى)؛ إنما العطر التي اعطته إياه كان 
فكل Lidge‏ سرديا Life‏ د مجرى gg tila‏ فن جل lal‏ ترز 
زيارة غريمتها (slew)‏ التي استرجعت كل ذكرياتها تجاه هذه المرأة 
الجميلة الكاسظة ر فت هت هذا انقب وف كرت قينا متها دا 
الشديد على زوجهاء ولحظة شقت زيقها ونفر نهدان ذهبيان من خلف 
ا بماد عيون الرجال» ف 

کا اتف السردحة | حيانا کر کے لاف للحن ا ا يكو 
خلط وقراءة Gel‏ جديدة: «ويلتئم الشملء إذ asl Y‏ يهوى الانفراد 
بعزلته فالرابط أقوى, الأولاد الثلاثة قبل أن تغيب نزهت. أعظم القواسم 
المشتركة 2 وحدة البيت» ليلى بطغيان 
أمومتها وحبها الأزلي» آمك بوجودها الراسخ 
وجمال مجلسها وطرافة قصصه: «سبحان 
الله عبرت مالارل وضفتة على (UN‏ 
وعادت إلى الثاني فأغرقها alll‏ عند 
قسف انر فشن متفه تماما تقول 
عبارتها الأخيرة بتشديد. وتتناسل القصة 
& عقولناء كل يحكيها لنفسه بطريقته 
الخاصة كذلك. .. لكن رأفت 
ail‏ سے ا ا ا ما و 
فيدون الحكاية قصة قصيرة يعطيها عنوان 
)513( ينشرها 2 إحدی صحف بغداد ثم 
يضمها إلى مجموعة قصص أخرى تصدر 
له 4 كتاب تحت عنوان ( الطائر)» ص٤۷.‏ 
هكذا يسير بك حنون مجيد من وصف 
للنص إلى وصف نفسي إلى نقاط التقاء بين 
الشخصيات وافتراقهم! 





© المشاهد الساخئة. 

2 الوقت التي lag‏ ليلى بالجنون ورفض الطعام والهلوسة تتصاعد 
وتتطور علاقة عبد الغفور بسعاد لتكون الزوجة البديلة بعد القطيعة بينه 
وان شعاد وهنا السرد BAL‏ النحى الرومانسي: «وهو يمسح القطرات 
على مهل شديد من على وجنتيها ود يتمتع 4 ذلك» أحسها تذوب وأحسه 
كذلك› ااه ده قرا is‏ حتى ياللامس جسده جسدها ويختطف 
قبلة عميقة من شفتيها» ص۷۷١.‏ ومن جانب آخر هناك مشاهد أكثر 
سخونة بين (رأفت) وجارته الأرملة. 

Biel أسلدت‎ © 

يمتاز أسلوب السرد برشاقة العبارة وقوة المعاني وجمال اللغةء ويعتمد 
على الجمل القصيرة المعبرةء وتجد منها الكثير 2 هذه السردية: «الحب 
Alcs‏ يدن لسرب إلى MG‏ باد pate‏ 
إنما أكثرها Sly‏ بل يتهدم Waging‏ و«ساعة ذهبية بحزام ذهبي, 
لتبدو على لحمها الناصع كالشمس 2 عز النهار». «كل شيء مع المطر 
محبّب وخلاب» السفر 2 زورق, الاختباء 2 كوخ, النوم المشترك على 
سرير هرم ضيقء التجول 4# شوارع مهجورة»» و«بلد تكثر فيه الأعراس 
بقدر ما تكثر فيه المفخخات»» و«هناك مع هواء رخي ينساب على الوجوه 


كما الحرير الباردء ب يشم العطر المبثوث 2 الفضاء, لم يقدّر أن هوعطرها 
al‏ عطر بقايا المطر الخبيء 2 طيات ورق الاشجارء وعلى التراب وثقوب 
الجدران». 

8 ابسو اد وة 


4 الفصل الاخير ٠١‏ يكشف الروائي أسرار السرد بظهور خالد صديق 
cal,‏ 2 مجلس العزاء وحديث عن المدينة الفائرة: «فلربما قبض على 
جواب ناجز عن آخر مكان حلت فيه مدونة (المدينة الفائرة) ومصير 
مدونها كذلك» YOO ye‏ ويستطرد السارد 4 وصف المدينة الفائرة 
وعرض خصائصها: dite)‏ بيوتها متلاصقة 
حدائق داخلية. أشجارها قليلة وطيورها أقل. لا كلاب كثيرة فيها ولا 
قططء لكن أطفالها بلا cone‏ المدارس فيها كالحة وصفوفها مزدحمة. لا 
نهر قريب منها ولا حدائق عامة فيها» VO po‏ وتتداخل مستويات السرد 
# ليتم القبض على شخص يحمل حزاما 
| ناسفا يريد أن يفجّره على الحاضرين 
وهم يتناولون الطعام ( ثواب الأم المتوفية) : 
«وقبيل أن تمتد أكف الناس إلى الطعام 
ويتحرك die‏ ذراع إلى حزامه الناسف. 
التفت عليه أذرع guild‏ قفو ادن :وا حكميت 
حركة يديه» ص/701. 

© الخاتمة. 


3 بلا اميعة Bum jl‏ ولا 


ومن كتب هذه المدونة؟ هل هو شخص 
معروف5: «المدونة كثبت منذ التأسيس 
واستمرت حتى قبل بضعة أعوام» والمفارقة 
& الآمر أن كاتبها الأول اليساري بعد أن 
شعر بانكشاف آمره» سلمها لغيره واختفى 
وظل ذلك يضيف إليها حتى إذا ظن أنهم 2 
طريقهم إليه سلمها لغيره هو الآخر واختفى, 
وفك ذاه ال Va Alga‏ والجكانات خرس 

لدی ما هو الإسلامى 


DO 


ي آخر الأمر» VU G2‏ 
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قراءة Ula‏ 
«الإشهس A‏ 
تعرف | 


فتحية دبش - تونس 


بعد انقطاع عن القراءات التفاعلية أعود إلى هوايتي القديمة التي 
أسميها الركض 4# الجماجم. بحوزتي كتب عديدة تدعوني إليها وأحاول 
© تصدير: 

يقال أن الحقيقة لا توجد إلا الكتب الدينية و4 ذهن المؤمنين بها 
وحسب. 

© القراءة: 

وبما أن (الحقيقة) الواحدة الوحيدة والمطلقة هي هذا اليقين بوصفه 
نقيضا للشك» فإن العنوان 4 هذا الکتاب القصصي يقدّم نفسه على أنه 
النص (الآخر) الذي يتموضع بالتوازي مع ( الحقيقة) . 


CCUG 





جاء عنوان المجموعة القصصية لصاحبها الآديب التونسي توفيق 
بن حنيش الصادرة عن دار زينب سنة ٠١14‏ 2# جملة تعبّرٌ عن [ly‏ 
موقف/ حقيقة/ يقين (آخر). 

لش الجملة/ العنوان ما يلفت النظر ويدعو إلى التاملء إذ هناك انتشال 
ل/ (لا) من كل ما يسبقها وما يليها من الكلام. فهي جاءت بلون أحمر 
وبخط أكبر Ley‏ يحيل عليه هذا وذاك. وكأن توفيق بن حنيش يقوض 
مقولة سائدة: «الشمس تصنع المواقيت». أليس الإنسان يعتمد الشمس 
ليثبت إيقاع حياته وأعماله؟ إنه المعنى النهائي القائم 2 الذهن الذي 
طبع مع الكون فبات كل شيء قيد المسلمات والبديهيات والشمس. 

ولكنه 2 الوقت ذاته يقوض نفسه وينزع عنها اليقين ويقدم شار ا 

















بديلا لو اليسيل fod‏ القن( تصن اراد تيعد 
التنويع الذي خضعت له مفردة (لا) على حضورها كما على غيابها ج 
ا يحضعها We Lana‏ رالجدن, 

هذا ما يفضي بنا إلى أن JS‏ نص يحمل 2 ذاته Soles‏ هدمه كما تعلن 
عن ذلك (التفكيكية). ولو حاولنا تطبيق ذلك بسذاجة على مجموعة 
توفيق بن حنيش القضصيصية Wins‏ حظ أنه Sieg‏ العنواق ينسف الثايت 
Lids «lass‏ بديلا de‏ د ذاته بوادر هدمه هو الآخر ليبقى عمل 
)= مستداما نوا فهو يؤكد ما كان قد نفى وينفي ما كان 
قد أكد. فالمساءلة اذن سحورها قك :انر ath CS)‏ .حضيورا وغيانا: 
وا Leung‏ 

لا يكتفي توفيق بن حنيش بالعنوان وإنما يمعن 2 als‏ الفعل حين يقدم 
نصه هذا على أنه مجموعة قصصية على الغلاف ثم يقول عنه أنه كتاب 
قصصي. هذا التقديم غير مألوف على أغلفة 
هذا النوع من الكتابة كما جاء ج التقديم الذي 
قام به الدكتور الحبيب بن مبروك: «النكتة هنا 
هي أنه انصرف عن المصطاح القرائي السائد 
من قبيل (أقاصيص) و(نصوص) و( مجموعة 
قصصية) و(قصص قصيرة ) إلى عبارة جامعة 
تدل على أن القائم بين دفتي الكتاب وحدة صماء 
cling‏ عضوي ياخذ بعضه برقاب بعض». 

هذا الأختيان Sto‏ .مسألة oye yd!‏ المسائل 
الهواجس 2 الحقل الأدبي الراهن. مسألة 
الهوية وصفاء النوع أو هجنتهء اتصاله بذاته 





وبالآخر وانفصاله عن ذاته وعن الآخر 2 جدلية 
كدو ea‏ كود وسكي لدي 
آن. ال/ (كتاب) اصطلاحا هو ذلك الشيء 
(الجامع لخبرات ومعارف خاضعة لقصدية قد 
تكون علمية أو إنسانية يتصل بعضها ببعض). 
هذا التفسير يضع القارئ 2 مفترق طرق. فإذا 
كان الماثل بين يديه (كتاب) فهو بالضرورة عمل 
فكري وقع تشييده انطلاقا من اللحظة (صفر) 
إلى الاكتمال إن اكتمل. وهو أيضا بالضرورة 
بناء نسق فكري مقصود لذاته يحمله صاحبه 
جملة من الوظائف. غير أن توفيق بن حنيش 
Gala,‏ فارئه بان هذا المنجز وإن كان LES‏ فهو 
(قصصي).؛ ويعمد بذلك إلى تخفيف الصبغة 
الملتزمة بحقل معين ووظيفة صارمة تختص 
بها الكتب العلمية dale‏ حتى وإن كانت 2 حقل 
الأدب. ومن ثم cele‏ النصوص القصصية 
التي تؤثث هذا GUS!‏ نصوصا مستعصية: 
obo‏ د للات القكرة والشكل فقن اعتمن قا 
درجة من التكثيف والترميز ‏ رسم الشخوص 
والأزمنة والأمكنة وقيادة الحبكة ما يعصف 
بذهن القارئ الباحث على ( الكتاب) وليس فقط 
على (ducal!)‏ وكل النصوص 2 الكتاب تصلح 
Jus‏ على ذلك 


ثم يأتي الإهداء فيربك القارئ مرة أخرى حين يؤاخي بين ال/ (LI)‏ 
وال/ (أنت) ويفصل بينهما 2 ذات الوقت. «أنت الذي لا تحب أن 
تقرأك» صه. هذه الذات التي تراوح بين (الذات) و(الموضوع)ء كأنما 
حضور هذا يغيّب ذاك وحضور ذاك يغيّب هذا ويستحيل الأمر إلى بوادر 
هدم وبوادر بناء 2 حركة مستجدة لا تهداً. 

أخشى أن يكون هذا الكتاب أخطر مما شاء له كاتبه. إنه كتاب التقويض 
والهدم رغم ذلك العنوان الذي یدو Spall ail fy (Lady) opal‏ 
الذي يعمل كل مفاصل الكتاب حتى أنه ينغلق على «قتل التاريخ» 
ص۱۳۰ . قبل انبعاث جديد ل/ (البطل والحكاية) ص۳١٠‏ . هذا المعول 
الذي يضعه ر قارئه من احل قعل الفعل eer‏ وبناء 
وإعادة بناء وإعادة هدم ومن أجل تفعيل القراءة والقارئ والكتاية 
Gunes,‏ وا وعد 

















لوحاتٍ Ati‏ في غاية الجمال للفنانة خديجة 
الزين من المملكة العربيّة السعودية 





سليمى السرايري - تونس 
أديبة وفنانة تشكيلية 


أول ما شد انتباهي Lily‏ أتمعن # هذه اللوحات هو هذا التنوع الفريد هكذا كان انطباعي الأول الذي يؤشرٌ على قدرة الرسامة ‏ الرقص 
4 اللون وبعض المواضيع لكن هناك دائما خيط رفيع يشد اللوحات إلى ob uy SLE‏ فر ها ها السريعة احياناء والعميقة احيانا je)‏ 
الخيال الشاسع لدى الرسامة جعل من أعمالها أروقة وطرق تخرج بنا 





إلى الساحات الشاسعة فنكتشف هذه المرونة التلقائية بلمسات وتركيبات 
متماثلة نستنتج الكم الهائل من الألوان التي تميل الى الترابي المتوهج 
والأحمر الآرجواني. 

فالفنانة التشكيلية خديجة الزين تختزن إمكانيات فنية شاسعة تؤهلها 
للانتشار على الساحة العربية بما تمتلكه من خبرة متفردة فهي مشرفة 
تربية فنية بمكتب صبيا بالمملكة العربية السعوديةء مدربة معتمدةء 
ورائدة الفنتازيا التكوينية اللونية. 

لذلك لها مرونة عجيبة 2 GE‏ وابتكار ألوان جديدة بالإضافة الى 
محتوى اللوحات التي gars,‏ الفعوض اص BBs‏ صغيرة ر 
الحرفية.. وتعزيزها بإيحاءات وغاية # الروعة. 
























وإن كانت مواضيع هذه اللوحات تبتعد عن الواقع # انطباعنا الأول فإني 
أراها 2 خضم الواقع لو تمعنا بعمق فيها.. 

ففي لوحة من هذه اللوحات» هناك نظرة خوف او رعب من شيء ماء 
جيل الشخوصض مد ab‏ ذلك الجدار Gola!‏ لاسقوظء ل 
الشخصيتان 2 طفل ورجل ley‏ 
يكون والده أو قريبه لكن Le‏ 
لاحظتة أن الطفل أكثر شساعة 
من الشخصية الثانية aS‏ 2 
مقوعة ‏ الفتعة الحدازية وكان 
دمعة تكاد تنسكب من عينيه 
erent‏ تاها pce‏ كوف أ 
جوع - والأغلب هي نظرة جزع 
دند ها WV‏ فة نق 
العيئين المرتعبتين. 

GLa ceed‏ اخديجة الزين 
وهي كما ذكرناء أصيلة مدينة 
صبيا بالسعودية. 4 جعل 
Sal asc!‏ حدىو كان الخوف 
انتقل تلقائيا إلى المشاهد jade‏ 
قك التشهرير 3 ولك الحيرة 
بآلوان شديدة القتامة تترجم 
التخلوات. المرقية: ,والتكقاء 
SLA‏ خلت الجدار 

2 بقية اللوحات هناك الألوان المتناسقة بطريقة إبداعية شديدة الذكاء 
4 مواضيع متقاربة يظهرها كأنها متصلة بعالم واحد من عوالم خيالية 
لا ننتمي إليها فهناك شخوص بشرية متمثلة 4 أجزاء من الجسد ووجوه 
متخفية بين الخطوط الكثيرة والمنعرجات» وحتى المتاهات التي لا يمكن 
الخروج منها بسهولة زادتها عناصر التلوين جاذبية وحياة صارخة 
نابضة بمعطياتها ومنعرجاتها التي تصب 2 نفس الاتجاه: الجمالية. 
إن لوحات الفنانة الأستاذة خديجة الزين» إنجازات ابداعية يفتخر بها 
elle‏ الفن التشكيلي وكأنه مدرسة خاصة وحده؛ ففاضت أمواجها لتزيّن 
2G, lia a‏ على مضه رجا ريا ياه 
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مراجعة رواية «دروز بلغراد.. 
حكاية حنا يعقوب» لربيع جابر 


ريم أحمد - الأردن 


تتعدد الكتابات وتتنوع موضوعاتها وأجملها تلك التي تتنقل بنا بين جنبات 
التاريخ وتقف بنا على عتباته لتلج بنا إلى غياهبه وظلماته لتتبدد لنا 
العتمة وينار الطريق... وليس ثمة جمال روائي أكثر من ذاك الذي يكون 
فضاؤه الماضي JS‏ ما فيه من تفاصيل تروي عطش القارئ النهم الباحث 
عن النور بين السطور. وتعد رواية «دروز بلغراد.. حكاية Lin‏ يعقوب» مثالا 
Lal‏ لهذا الحقل... فهي تعبير قوي عن الإنسانية المعلقة بين جدران 
التاريخ... حيث تتجلى قدرة الكاتب المعرفية الذي اتخذ من حادثة سجن 
الدروز عام 18٠١‏ لقتلهم المسيحيين 2 لبنان بؤرة هذا العمل وركيزته 
الأساسية التي تتشعب من خلالها وعرج إلى الجوانب التاريخية 4 تلك 
الحقبة الزمنية وأرخ للأماكن والأحداث والشخصيات, وتنتقل بالقارئ 
مع قافلة السجناء التي غادرت لبنان من خلال الشخصية الرئيسية حنا 
يعقوب الى لغرادفرضد الطوين ووصفة وكل معاداد السحودين هناك 
تحت الأرض والإمعان 2 تعذيبهم وإيذائهم eg la‏ ونقلهم إلى 
سجون أخرى كالهرسك وقلعة الجبل الأسود وتسخيرهم لخدمة الباشا 
التابع للدولة العليا. 

الرواية تقوم على شقين كل منهما جزء من الآخر ومتداخل به: الإنسان 
والحدث» والمقصود بالحدث 2 هذا العمل الأدبي هو التاريخ. 

حنا يعقوب البسيط الذي اغتصب حقه بالحياة ومضى بعيدا عن أهله 
ات Us gists‏ على جروا لم رها بل قاد إلى داكت حظه الات 
فتواجد 2 المكان غير الصحيح والوقت الخطأ فكان ضحيتهما وعلامة 
التاريخ الذي وقع بصماته على جسده... فلبنان كثير الملل Lig ols‏ 
للأهواء والأطماع والنزاعات التي ليست وليدة اليوم بل متجذرة منذ 
أن كانت مستعمرة للدولة العثمانية والدول العظمى الذين جعلوا منها 
كبش القداء فأشعلوا بها فتيل الطائفية والحروب الأهلية وأذكوها يشيث 
وبرودة أعصاب بما يخدم غرورهم الاستعماري مما أدى إلى انتشار 
العرقية والملل ane‏ ا نجد أن ربيع جابر أَزرّخْ لتلك القضية 
القديمة وخاول إلقاء بعضا من الضوء على 
سانا Lacie‏ لك من Bae Galas JOE‏ 
فرسم المجتمع الصغير 2 لبنان ليكون بوابته 
إلى العالم الأكبر وهو الدولة العثمانية الممتدة 
الأطراف وصراعها خاصة 2 أواخر سني عمرها 
مع الدول العظمى المتناحرة كبريطانيا وفرنسا. 
ومن بين صور الصراع السياسي هذه Gre‏ 
الإنسان وبين غروره وصلفه وهو بين أهله 
وطائفته... وضعفه وهوانه وهو بعيد عنهم. 
فيجون: ol‏ والضوب” Say‏ وكوسو 
والجبل الأسود وحدت بينهم وألفت... همهم 


















وحزنهم ومعاناتهم واحدة. 
الطينية الجرداء وقوانين الطبيعة المناخية القاسية حيث البرد الشديد 
والثلوج فأصبحوا جميعا يعيشون بجسد واحد وحلم أثير وهو العودة 
فقط إلى الوطن وأحضان الأرض والأهل بغض النظر عن ديانتهم 
ومشاربهم. 
المأسي والويلات وحدها من تعيد صقل الإنسان من جديد وتبعثه بصورة 
مغايرة. ee‏ ا ا ا 
oy‏ سلام الوطن وأمانه إلا عندما تجرعوا “yess‏ 
العذاب الجسدي والعقلي والروحي... لم يدركوا الأطماع إلا 
جميعهم أدوات حركتها | أيدي خبيقة كانت غايتها أكبر من مجرد إنسان 
يموت وجماعات تفنى... فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. 
الكلام يطول ويطول فالرواية على بساطة تعابيرها اللغوية وخلوها من 
س الا أنها دسمة — a‏ تلحو البحث 
تتبع حدود الدولة العثمانية e‏ بدول 7 الشرقية Laps‏ حيث 
الإنسان 2 حالاته جميعا تتراءى له شخصية حنا بائع البيض وهيلانا 
زوجته ورفاقه بالسجن فكل واحد منهم يفضي إلى الآخر... الحزن, 
القسوة ومقارعة المآسي... الضعف الذي يجعل الأجساد تخور والإرادة 
الذي یزود La gad By sae‏ لحوه.. ومن 
الخ مکی ھا وک ضمن العادات الاجتماعية العثمانية ومن 
حولها. 7 
بالمحصلة يجد القارئ بين يديه تأريخا ينتظر من القارئ الالتفات اليه 
5g apy tl‏ ع on gf Maal Henn‏ بن 
فکر مدبّر وممخطط ا رميت بذاره الكريهة 


.. ومن يبحث 2 


اللااحقة دون روية وانتباه. 

هذه الرواية لا 1,25 للمتعة فقظ بل للعلم وإذكاء 
الفكر وبعث الماضي البعيد من جديد... تدرس 
للوقوف على نقاط القوة والضعف 2 الإنسان 
«دروز بلغراد.. حكاية حنا يعقوب» البساطة 


«عندما يكتمل القمر».. 


ولادة جديدة للأدب العرباي 


مروة حسن الجبوري - العراق 


عندما يكتمل القمر ويتحول إلى بدر 2 منتصف الشهر الهجري» يخرج 
الابداع والتميز من سطح yall‏ مخضلا إلى فضاء القمر فيضع على 
زاس تاجاء هذا ما تجده 2 هذه المجموعة | القصصية: (عندما يكتمل 
القمر) للقاصة رقية تاج. حيث صدرت أخيرا من دار الجوادين 2 لبنان 
وشملت المجموعة ستة عشر قصة فصيرة. 

يسترعي انتباهنا ‏ هذه المجموعة أناقة السرد وظلال مفردة الثقة 2 
الحدث والحبكة التي تخيّم على it‏ اا ولس كور 
(jah‏ 2 العمل السردي لديهاء وليس بجديد على هذه الكاتبة التي تميزت 
2 انفرادية لغتها ورشاقة حرفهاء وقد نالت المرتبة الأولى 2 مهرجان 
رسع القهادة ١١١١‏ عن قصتها (رصاصةتاعية): 

وكما نلاحظ 2 القصص المختارة 2 المجموعة اختلاف الأحداث 
والشخصيات جذ نسيج سردي لعب دور فاعلا ية عنصر الإثارة والتشويق 
Ze Lal‏ ضعت asics)‏ فاط cals pag‏ هلة Aglaia‏ ا بكر اكب 
تر اوت بين القحبيرة والمتوسظة :دون أن تقع 2 أخطاء لغوية أو نحوية, 
والهدف من هذه القصص المختارة هو التركيز على المحور الانساني › 
بين ما يعيشه الفرد من الفقر وفقدان الوطنء والتشرد والصراع» وهذا 
يثبت رؤية الكاتبة 2 ابراز الانسانية وتسليط الضوء على صوت المظلوم 
4# مفردات وحكايات. 

وكانت مقدمة الكتاب من كلمات الأستاذ والأديب علي حسين عبيد حيث 
أظهر فيها قدرة الكاتبة على السرد وإدارة الأحداث وقال: مي اعتقادي 
تشكل Alay‏ صحيحة ATIC‏ ومع ذلك هليها أن قلق يشآن aad‏ التجاح 
كما أود أن أشير إلى أن البدايات قد تبقى متذبذبة بين النجاح والإخفاق 
ولكن من الأفضل أن تنتمي البداية أو الخطوة الاولى إلى النجاح» وهذا 
غا سوف خضل مع قصنضن Latin‏ يكل الفهر” كا أن هناك Lil js‏ 
أسلوبية وفنية للكاتبة 2 نصوصها السردية .ونحن أمام وليد قصصي 
يستحق الظهور وإنه Byles ches‏ اولح ويوما مر ايلاد كانية سرد 
جديدة». 


ا 5 : 5 5 5 
يذكر ان الكاتبة عضوة 2 جمعية المودة والإزدهارللتنمية النسويةء ومديرة 


تحرير موقع بشرى حياة؛ وهي خريجة كلية الاعلام/ قسم الصحافة 








من جامعة بغدادء تعمل اليوم ككاتبة ب4 موقع بشرى حياة وشبكة النباً 
المعلوماتية؛ كما تحتفل بإصدار مجموعتها القصصية الاولى التي صدرت 
بعنوان: (عندما يكتمل القمر). 

وقد شا ركع م a HBT‏ أخرى ضهن (ye cs pbc ltl‏ قبل جما اللودة 
والإزدهار. لم يكن هناك إهداء لأشخاص محددين 2 المجموعة واكتفت 
بإهداء عام ببعض الكلمات التي كانت لافتة جدًاء لم تكن العناوين كاشفة 
لضمون القصص وبذات الوقت لم تنفصل عنهاء فكانت جزء من الكل 
والكل من الجزء ‏ بل كانت Jol‏ عنصر من عناصر التشويق والاثارة نذكر 
منها: (رتاج الفردوس» سكر محروقء العباءة الزرقاء. حبة الحنطة 
وشقائق النعمان؛ عنقاء أفريقياء كسرة خبز من سفرة السلطان. مخاض 
الربيع» ثقوب الوطن» مرآة الروح» قنديل واحد لا يكفي» وشهربانو 
وغيرها..). تنوعت الأماكن والشخصيات التي اختارتها الكاتبة 2 
قصصها فهناك الرجل كبيرء الل والراة ااه ةا 
املاس بجو ود vemos‏ تاسارد ودر e tri re‏ رلك عير 
الصراع بين الشخصيات كما 2 (مرأة الروح» وقنديل واحد لا يكفي) .. 
هذا ما قدمته LY‏ القاصة رقية تاج ضمن مجموعتهاء By‏ حديث خاص 
عن تجربتها الادبية 2 مجال الطباعة والنشرء اجابت تاج عن بعض 
الأسئلة ومنها: 

- عرفينا عن نفسك5 

اسمي رقية تاج من العراق» كربلاء. ولدت # سورياء ودرست الإعلام 
aud‏ الصحافة 2 جامعة دمشق وجامعة بغداد.. من هواياتي القراءة 
ULSI,‏ 

ادا يفن اكتمال القمرة 

كثيرة هي الفنون الأدبية التي أحبها وأتمنى أن يكون لي نصيب من 
كل واحد منهاء قد تكون سلسلة قصصية أخرىء وقد تكون رواية أو 


هه 


مسرحية. 
- من كان معك 2 رحلة القمر؟ 

مدينة للكثير 4 هذه الرحلة الممتعةء لكل من شجعني ودعمني ولو بكلمةء 
أخص منهم عائلتيء آمي وأبي وأخواتي وبقية الأحباب» وأيضا أساتذتي 
ف مجان الكفابة يندا من التجامعة شروو بالدورات التي أقامتها جمعية 
المودة والإزدهار وكانت تحت إشراف الأستاذة زينب صاحب» والأستاذ 
القدير علي عبيد الذي كان له فضل كبير 2 تنمية الحس القصصي 2 
كتاباتي» وانتهاءً بصديقاتي وقرّاء مقالاتي وقصصي المتواضعة؛ أخص 
منهم من ينتقد مواضيعي نقدا Cb‏ فقد ساهم بشكل كبير ب تطوير 
مشواري الكتابي. 

_لماذا هذا الاسم؟ هواسم إحدى قصصي المنشورة # هذه المجموعة, 
وهي قريبة إلى قلبي. 


Oa‏ فى 


Ag alll ain [loll 


عبداتي بوشعاب - المملكة المغربيك 


أقل ما يمكن قوله عن الشريط السينمائي الأمريكي: 

«the great gatsby, 

للمخرج ( باز لورمان) الذي تكفل بإنتاجه بمعية المنتج (دوغلاس ويك) ؛ 
وتم عرضه لاول مرة سنة ؟١١5.‏ انه فيلم عبقري من حيث قصته 
وحبكته وموسيقاه وتصويره وإنتاجه وإخراجه وأداء ممثليه؛ إضافة إلى 
السيناريو المبهر. الفيلم مأخوذ عن إحدى كلاسيكيات الأدب So pel‏ 
وهي الرواية الموسومة بالعنوان نفسه (غاتسبي العظيم)ء نشرت لأول 
مرة عام NATO‏ للمؤلف الأمريكي (فرنسيس سكوت) . 

بالرغم من أن الفيلم يدور حول الانقسام الطبقي والتدهور الاجتماعي 
& (و.م.أ) غداة الحرب العالمية الثانيةء إلا أنه يركز على الرأسمالية 
المتوحشة التي تتمثل ‏ شخصية (ديزي). لذلك ستنشغل فقرات هذا 
النص بالشخصيات 2 أبعادها النفسية والوجدانيةء دون الخوض 3 
السياقات الأخرى. 

لنتفق Nl‏ أن الرس الأهم الذي يقدمه فيلم (غاتسبي العظيم) 








وا أن نتعلمه؛ هو أن ما حدث يذ الماضي يجب أن ييقى بك الماضي 
E CG BE O‏ 
الزمن إلى الوراء لنصححهاء وإذا سجنا أنفسنا 4 دوامة الاسترجاع 
«still‏ سيتأثر بسلبية كبيرة الحاضر والمستقبل بلا شك» وهي المسألة 
التي لم ينتبه إليها (uals)‏ - الذي جسد دوره ليوناردو دي كابريو- 
lg cla Sie‏ 

أما الدرس الثاني فهو ما ينبغي أن يحذر منه كل رجل؛ ورك أن المراة 
31( ارت رجلا كرا غيره لمرة واحدة؛ أو حتى ترددت بے اختياره قبل 
أن تستجيب» عليه أن يتين فورا Lg‏ ل تلح انا اتا ٠‏ لأن هذا 
الرجل إذ لم يتفهم ذلك فسيستمر ب مطاردة وهم كبير. E‏ 
لسقوطه & aol git!‏ تماما Lelie‏ حدث مع (غاتسبي) الذي شكل تعلقه 
بالمرأة المادية (ديزي) التي cong‏ وجلا خر سیا ف أن کون aul gi‏ 
alg‏ فر dam gag‏ انها بالنسبة لمن شاهدوا الفيلم Stale‏ 

عندما اطلعت على آراء بعض النقاد حول الفيلم» وجدتهم يتعاطفون مع 


- لكنني شعرت أن تعاطفهم معه مبالغ فيه أو - على الأقل‎ ae 
به الغراية. فخلافا لهم لم أشعر أنه يتعيّن علي التعاطف معه؛ ولو‎ 
polit هون إلى أن اتماظف ی ف :ذلك ر‎ e 
الحب الكبيرة التي يحملها 2 قلية: تلك العواطف الجارفة التى قد نجهل‎ 
احيانا ا ا‎ 
الخائنة المخادعة (ديزي). فهو الوحيد الذي كان غير مدرك لطبيعة‎ 
ASL ماديةء‎ Aa dL شخصيتها وما هي عليه بالضبط؛ إنها سيدة‎ 
is فيضن‎ es ييه عي‎ etic ee حو‎ 
sas 
ها يستحيل على رجحل آخر فعله ليستعيد امرأة‎ (stl) foo sal 
ان كل‎ RV يدها اليه وله فشن وا نتن‎ Ors أ ادها لقن كير‎ 
قرغم تماطفك معه إلا أنك إذا ركزت  شخصيته؛ سوف‎ IL ge ولكن‎ 
يتبين لك أنه شخص مغرور وجشع» يحاول داه تحقيق طموحه الخاص‎ 
وبأي وسيلة توفرت لديه حتى وإن كانت مافيّويٌة - طبعاً - دون‎ - Ne - 
Loa ya أدنى اكتراث للآخرين. حتى أبويه كان يرفضهماء إذ لم يقل‎ 
ذلك ما سيطلعك عليه الرواي (كاراوي) الذي سيطفح كيله وهو يطالب‎ 
الور‎ GC إلى‎ Supa (weal) aa 
الأوسط لل (و.م.أ)ء والابتعاد عن (ديزي) بعد أن اختارت البقاء مع‎ 
(توم).‎ 
كل ما فعله (غاتسبي) كان 2 عقله الباطن لنفسهء قبل أن يكون‎ 
لاستعادة المحبوبة اللعوب (ديزي) فقي صغره كان طفلا يحلم بمستقبل‎ 
»وما بوكر :من بجاه وبلط روفن يحفق ذلك بالفعل» قها هو‎ IN علي‎ 
دايهلك الخروة ويحفق النجاح حتى قبل أن يلتقي (ديزي) للمرة الثانية‎ 
وسيطر عة و حام سيؤدي‎ ald 3 lade وتخطف قلبه‎ 
إلى الخسارة الكبرى.‎ 
debi Neral هلحارم"‎ aS SS sole اديه الماك كنف‎ 
الأساسي هو الحب: بقدرما كان ذافعه هو إرضاءٌ لغروره؛ ورغبة لإشباع‎ 
على الشعور بقيمته‎ die ASL كبريائه» من خلال الحصول عليهاء وكأنه‎ 
الذاتية وانتصارٌ معنوي يغذي به أنفته.‎ 
تكمن مأساة (غاتسبي): 2 السنوات الضائعة من عنفوان شبابهء فترة‎ 
العشرينات الطائشة التي تليها فترة الثلاثينات بضرباتها القاسية‎ 
لسايقتها:‎ sls وکا یا‎ 
من‎ eas سيم الخو‎ (Ryall ا مرحلة جم انأل :وكين التروة‎ 
التعب» واستثمر كل مجهوده من أجل ضمان الوصول لطموحاته التي كان‎ 
جزءً منها. لكن فكرة عدم القدرة على استعادة‎ (giv) الحصول على‎ 
ياد‎ ol ella (ديزي) التي يعلق عليها قيمته الحقيقية‎ 
استنتاجه لهذه الحقيقة جعله يكتشف أنه أمضى وقتا ا يؤمن بوهم‎ 


mens‏ غير أنه لا يريد اضراع بذلك ويعاند عقله ويوافق قلبه الذي 
es‏ د a‏ نح Gay Di leg‏ جعله يظن أن الثروة ستمكنه 
من جاو ماهيه ae‏ سيرنه الشخصية! 

أنانية صلحيذا دجلى يوضوع كير عندها (yds) ES‏ وده 
a‏ (ويلسون) دهسًا بسيارته؛ فلم يهتم للمسكينة (ميرتل) إطلاقاء 
بل كان كل تفكيره وتركيزه حول استغلال هذه الفرصة الجديدة لصالحه 
حتى يستعيد (ديزي)؛ من خلال التستر على جريمتها. 

إنها (ديزي) غير البريئة» غير النقية.. والأفظع من كل شيء!!! أن 


Cpe fo ol‏ شدة agus Cunt! obec! Le‏ تسب فة alas Abe All‏ د 
نهايته المأساوية LS‏ تسبب طيش (ديزي) 4 ALG‏ (ميرتل) وانتحار 
valet‏ (ديزي) المرأة التي تفضل الأمان المادي؛ على أي أمان 
خر غلبا Lo juan!‏ إلى قصيوة: وقدم لها أقمصة وفساتين جديدة: 
كانت تذرف الدموع وهي تسات اللا سن py pee es)‏ وعتدها سالها (ye‏ 
سبب LIS‏ تهربت من الإجابة المباشرةء لكن الحقيقة أنها بكت على 
تسرعهاء ففي قرارة نفسها تمنت لو أنها انتظرت بعض الوقت» حتى تفوز 
بالعز الذي يملكه (غاتسبي) وبحبه الفياض أيضاء لكن يا للحسرة!! 
الوقت تأخر والوضع انقلب. عديمة الضميرء وعديمة الوفاءء لا تملك 
أي عواطف صادقة. فهي الآن متزوجة من اللعين (توم) لكنها 2 بيت 
(غاسيي) الذي كان لوكت كريب بالنسية لها Nokes pres‏ 
إنها الثروة التي باعت لأجلها (غاتسبي) ثم غات يسبيها إليه. وهي 
عندما دخلت قصره لم تكن تبحث dic‏ بل تبحث عن فردوس فقدته 
عندما تخلت عن صاحبنا المليونيرء ظنا منها ie he lead‏ 
)53( لأنهايظ ال د yal‏ مدل Aad‏ کرد 
إن سعيه المتواصل لاستعادة (ديزي) من زوجها النكرة (agi)‏ سيصنع 
مأساته المؤلة. وهي موته على يد (ويلسون) الذي حرضه es)‏ على 
فعلها؛ بحيث سيطاق النار على (guild)‏ ويرديه قتيلاء فتهي 
أسطورته. (غاتسبي) الذي كان ينتظر مكالمة من (ديزي) تعيده إلى 
الماضي (لقاؤه الأول مع ديزي) الذي ظل يحلم بالعودة إليهء فإذا به 
فی اة د فة قفوو النحاضر وا استقيل. 





ا 


لشاعر والجلاد 


باسم الفضلي - العراق 


هناك ممن يدعون أنهم نقاد. يوهمون الآخرين بأنهم أرباب الشعرء 
ركفت متهم وينه الست قاح لهم بأسران متناف وخطيهم يحقانا 
صنعته و لهم وحدهم القول الفصل 2 شاعرية فلان: ولا شاعرية 
علان: جلادون لمن ٠ egal‏ مکفرون لمن جادلهم» لا يفهمون الشعر إلا 
أل#خطاب hea ye‏ وذ ضوايط تعبيرية BE Slam)‏ > محكوم 
بإيقاعات نغمية محددة؛ ويعتبرون هذه الاحكام مرجعيتهم المعيارية: 
العايرة للرمن؛ يكررون صر المنجز الفعريه بعد a‏ به 
فاق گان فكلا ومضهونا وا سلو .فطاع لقباساتها: قا Meas‏ 
ومنحه شهادة الميلادء وان خالف وتمرد فهو مارق يسعى لإثارة الفتة 
وإفساد الذوق والأفكار» فيصدرون قرارهم برفضه» ونفيه وكاتبه من 
ااا وما اة Pon Petr‏ 

إن المنظرين والمهتمين بموضوعة (pall‏ الشعري وأولهم النقادء منذ الأيام 
الأولى لولادة (النقد الأدبي) ؛ كل هؤلاء وضعوا التعريفات المختلفة لوصف 
ماهية الشعر. ومعناهء غير أنها كانت تعريفات قاصرة غير متفقة على 
راق أوشتاعة اک8 ول اغ احا orem‏ مع مکی دی ےا 
للإبداع الشعري» بسبب اختلاف درجة وعي النقاد وتفاوت خبرتهم 
العمليةء وتنوع أمزجتهم وثقافاتهم وظروفهم الحياتية العامة والتاريخ 
الأدبي يذكر أن ee oe Jal‏ الس اساسا الأغريقي/ 
أرسطو (كتابه فن الشعر) لم يضع تعريفا محددا وافيا للشعر. ولهذا 
يغدو احتكار معنى هذا الجنس الأدبي من قبل بعض المتوهمين ممن 
يتبجحون بأنهم نقاد» وتفننهم 2 محاولاتهم قتل ومصادرة أي نزعة 
تحررية تنتفض 2 الذات الشاعرة للتغريد خارج زنازين قياساتهم 
الد ضرا من الاذهاء. الاجوق ووه مر ااا اة 
Wil‏ تال صدى لسلطوية الإ سات الحاكية د Like‏ العربي اني 
حكباريا بتار ااا قينه عن كلما ga‏ رو الحياة هالشعر اس 
من أن يعتقل 2 (أقفاص) التقنين الما قبليء لأنه بطبعه متمرد ينزع 
الان ك قتضاءات الحرية والتجدين: 

وهنا يحضرني قول الناقد المعروف عبد الله الكسواني: «إن أكثر ما يثير 
ida‏ هو WS‏ الجن العقين من الثقاد الديخ :تهون على قصيدة 
ماء لشاعر ماء بالنقد السلبي أو الإيجابي وترى الشاعر وقصيدته براء 
كل em‏ ان مد وك وان كان مدي ار وهام .ويتابع قوله: «ولكن 
رغم هذا الكم. الهائل من طحالب الثقاذ تجد تيتا حنونا صادقا من 
النقاد وهم قليلونء ترى الناقد منهم مبتكر وموهوب ولا يتسم بالبلادة 


gr ۴ 





والنمطية والقلب الأسود وضيق الأفق كمعظم النقاد الآخرين: هؤلاء 
القلة يعتد بهم شاعر القصيدة حتى ولو جرحوه وذموه؛ لآنه يلمس فيهم 
محر Golly‏ و 

إن النص الشعري عقر حسدا هيا GIS LAS‏ لاقف }4 اعا 
المتناغمة مع أحاسيس الشاعرء وتوتراتهء وهواجسه المتصارعة 2 
شرايين ذلك الكائنء منها ايقاعات صوتية تكسر القواعد المألوفة ك 
الموسقة home am‏ والتفعيلية, تستمد انامه مرخ العلاقات التجاورية بين 
المفردات كد EY‏ معطوفة على بعضها او فتساال. (مسند 
ا (yous Lape‏ سياد لدوم aes al‏ 
حررف E‏ قينا Biase‏ التنفيم الا داي 
ها العين من خلال 
(طول/ قصر) السطورء البياضات (المساحات الفراغية غير المكتوبة) 
وكيفية توزيعها على سطح النصء هذه الأنواع الإيقاعية تجعل فعل التلقي 
من قبل القارئ؛ غير رتيب» منقطع عن مألوفية الأنغام الثابتة التي کان 
يتوقع تكرارها مع كل بيت 2 القصيدة AS ies USN‏ هومع هذه الايقاعات 


دلالات مفرداته إضافة إلى ا ايقاعات بصرية تستشعر اا 


الجديدة prey‏ ما يحدث فيها من تموجات وتوترات» متنوعة تجذب 
ا ر جد ليا يمال اص ا د ولالات ع 
سي د م al‏ اس كان SNN‏ 
(الاقاع العروصى معد ميلقا a‏ ا القصيد ف أي أنه مر 
ea‏ والشاعر يقوم باستحضار أوزانه لكي ينظم أبياتها على نغمة 
كل وزن) وهذا يجعل العنصر الموسيقي يطغى على العنصر الدلالي 
فيها. وكم يضطر الشعراء ب4 كثير من الاحيان لتعديل أو تبديل مفردة 
أو 551 كانت تخدم المعنى الذي يريد والإتيان بأخرى لتناسب الوزن 
وقد لا تناسب المعنى» واستطيع إيجاز ما سبق بخصوص الإيقاع بنوعيه 
القديم/ الخارجي (ag pall)‏ والجديد/ الداخلي ( النصي) بما يلي: 
ه الإيقاع الخارجي بنية صوتية محسوسة مألوفة ؛ أما الايقاع الداخلي 
فهو بنية (صوتية / بصرية) Aas‏ منتجّة (يشارك القارئ 2 
تركيبهما) وهذا الايقاع يعمق ويعبر عن دلالات المفردات. 

لاتا الخارجى نيه موميقية eat) aa eas‏ رلك صر 
عروضي أنغام محددة ثابتة لا تتفير 2 جميع أبيات القصيدة). أما 
الإيقاع الداخلي فانه بنية غير قابلة ا ie‏ داكن ا ا 
الواحد. 














Bind‏ ورؤبه تقربه 


JY‏ سس 


Silas ails مالك تهذى5!‎ 

لا تعرف - الآن - إن كنت داخل النص أو خارجه ما المشكلة 

ليس ثمة مشكلة ‏ الحالين إن کات = حلوال. اهار < ري :رابك فا 
أنت خاتم ضيق لا يجد إصبعا عورا Satta PS‏ 

داع ماعل ICAL Le got‏ رن وت بعيد | ع۹ 

فيص لمكن على clas‏ وها أشزعك أن قرع ف امك اك دا 
ترجا متا بلا دخان cal‏ بالفغل سقطت 

قطار يحمل الققواء حين لم تستطع أن تدخل النص أو تخرج منه 
ولا يستريح ‏ محطة للوصول سقطت [ 

ورفه ا را لترميها د یا كين لم ا د و 

أنت لا شيء بے الحالين ا 

ات كر بأخلامك Sac pall‏ حين رحات عدك 

ما المشكلة إن صحوت من نومك ووجدت نفسك حين صرت منديلا 250 به للعابرين. 


0 4 
fh)‏ قرب 
عمارة إبراهيم 
شاعر ونافد مصري 
أ عشق القصيدة التي تحلق 2 سماوات فضا ءاتها التي تنتجهاء حتى أكون 
المجذوب بترانيم أفعالها التي تتوغل 2 بساطة دام لتنتج دوامات 
إنسانية وفق معايشتي لتنوع Gall est‏ کی Lola‏ ماد و hes‏ 
إلي بيكة اليد مكلا ٠‏ أوحتى امتلكت وعي ارفا شريطة وجود الفن 
وموهبة كاتبها. 
وربما كان هذا السبب الرئيس الذي جعلني أطلق على هذه الشعرية 
(شعرية الحال). لالظ ركست تعد الل اعم اتنا fil‏ هذه 
الشعرية الت تتح كل رواش حمنالها من إبماع الأضمال وحركيتها داخ 
النص والصور المركبة التي تنتج بساطة التراكيب وعمق المعنى. هذا 
سانب استدعاءات المفردات التي تتناسب مع بيئة القصيدة وأحوالها؛ 
ate‏ كن Lape LI‏ خالصهء See ayes ity Y‏ 
لنبحث عن بيئته العربية فلا rod‏ 
الآن أقرأ 2 كثير من قصائد النثر كتابة الوعي التي تشبه نظم إيقاع 
الخليل ا كاز فيلك الوب وكا نيا ر مار و ا 
للوقوف أمامها لربما تصابٌ بعطسة مفاجئة بسبب وجودك بك بيئة غير 
ماس a.‏ ْ 
نص (هذيان) elle‏ حيوية الأفعال ‏ حركيتها رغم حالة الوهن 
الإنساني الذي عبرت die‏ بدقة جمال (قصيدة الحال). 


۷ ع رو 





(قصيرة دروي a‏ ۲) 
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. Coe 
د. عبير خالد يحيى‎ 
شاعرة ونافدة سوريهك‎ 
4 
ذات هلع.. نشرتها على وجهي..‎ 
ذهلت عنها وشمتني بلۇم..‎ 
راسمة تفاصيلي!‎ a وطن‎ 
: نل الهائمين! نوا شلال يهدر 2 مسمعي‎ 
نطق:‎ Lash الطفل الممسك بتلابيب‎ 
«حذار 3 تعليق وجهك على‎ e بلا ملامح!».‎ Ave. «هدي‎ e 
laa Gesu rr مرأة تتهشم‎ Las pus عدت إليها‎ 
لم أجدها؟! الغضب!:‎ 
الطفل يدَي5! الطفل مشطورٌ 2 محجرّي امرأة‎ ac 
ألقى فيهما شظاياها ! موشومة الوجه!‎ 
o%% و‎ 
ASS لالہ‎ 
عبد الرازق عودة العالبي‎ 


شاعر ونافد عرافي 


هل قضيدة pill‏ هي تحد عصري لقصيدة القريض العربي؟ أم تجاوز 
ابن لأبيه aes‏ ”ا 
Ajai als‏ بطريقة ر اا hl‏ قدرة ابس Ugur‏ 
التمكن. الشاعرة د. عبير خالد يحيى تجيد التنضيد بشكل عجيب› 
وتتعامل مع ملامح القصيدة النثرية بشكل Bho‏ يعجز عنه اللسان. 
uly‏ هى ما دكين 2 tum‏ السياق بين الشكل و وهي ر 
التي تسكن سوق الأدب الذي لا يجيد سكانه eal‏ قصيدة النثرء وبدلا 
من أن يكتبوها كفن عربي جميل حطموها ا بالأفكار. وشخصنة 
الآراء بالأنانية والتنسيب. 
كن duaatay Yh) oy‏ الست زرن التطر دهز | الحس الراتم العا 
على طاولة التشريح» ينتظر ولادة نفسه المتشظيّة بين الألسن والآراء 
المشخصنة: 
- قسم يمزجها مع ملامح القصيدة المترجمةء ويجردها من الشكل؛ كون 
( التعرية الترجمية) بحد ذاتهاء نجريف للجمال ب الشكل. فحين تجرف 
القصيدة من الجمال تفقد شاعريتها ولعي ذا تقريريًا لا قيمة فيه 
سوى مضامين من الحقائق الواقعية التي تتصل بالمنطق والتقرير العلميء 
وتلك نظرة جماعة (سوزان برنار) وغيرهم ممن تولوا ولادة هذا الجنس 





بشكل غريب لا يمت بصلة لما يكتب الآن من روائع تجاوزت إنكارهم لهب 
أفكارهم المسجلة بشكل معكوس يناقض الواقع فيها. 
- وقسم جعلها لغة سردية؛ وأعطاها اسمًا جديدًا وملام لا تمت بصلة 
للقة cay pall‏ أي جماها معولا حطم فيه gf pall Aad‏ الى كلها الله كانه 
متفرّدة بسعة التعبير لتحمل قوة قرآنه؛ لكن أصحاب هذا الفكر الهدّام 
عملوا على تجريم هذا الجنس حين وضعوا المعول بيده ليحطم الوسيط 
الجميل الذي يخلقه؛ بعد أن أعطوها ملامح هدّامة تتلخص بتجريدها 
فق اوسني onder‏ الجديدى: الذى رفصل بين السرة والقفي :وله 

يكتفوا بذلك بل جردوا لغتها من الشكل اللغوي» وفرضوا عليها قيد 
التجريم بمسح حدودها اللغوية حين فرضوا عليها عدمية الشكل بطرد 
أذوات التتقيك:متهاء ولك جريمة Ayal‏ لغوية تظهر 2 تقول من هه 
الأذيه واا السري ليق Ws plang‏ ر تهديم اكان اة العردية: 
بطرد الشكل:وإبقاء اتظئمون» Ally‏ العرب هى سباق ils‏ بين الشكل 
والمضمون. 
Lal -‏ القسم الثالث فيكتبها بشكل جميل لكن لا يفهم ملامحها الفنية 
والجمالية التي تدور فيها كما يلي فهي: 
© كأي جنس آخر لها بناء قني وجمالي. 
© شكل ومضمون. 
٠‏ المضمون يحتوي قضية إنسانية تلاحق قضايا الإنسان من جميع 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعاطفية والنفسية بشكل 
حر لا يُسجَن بالنهايات المحددة 2 أشطرها 2 تنضيدها اللغوي. 
* تنضد أشطرها بشكل مدروس وتفرض فيها سلطة وهيمنة أدوات 
at‏ العربية بشكل مدروس ودقيق فإن كل علامة من علامات 
التنقيط لها حيز ومعنى خارجي وداخلي مرتبط بالمضمون حتى النقاط 
الى كنب وعد | Layla‏ تير وتوص لأشياء لم اکر 
0 قد تتنوع أشطرها 2 الطول فتجد شطر من كلمة وشطر يصل 
عشرة كلمات أو أكثر؛ فهي لا تقطع المعنى بتقسيم الشطر بل كل شطر 
يحتوي على معنى كامل يرتبط مع ما سبق وما لحق. 

تفقد نهاياتها التوافق الموسيقي لذلك تختلف 2 الحرية عن قصيدة 


التفعيلةء ولكونها لما تتمتع بحرية كاملة 2 التجرد من سلطة النهايات 
ens Oe‏ تلك التقصية ag‏ 2 للدم الفكري, فهى لا 


: تكون موسيقاها مكبوسة بتوافق ا بين كلماتها ولا وجود للكسر 
الموسيقي فيها وهذا يتأتى من دراسة أصوات الحروف التي ينهي فيه 
ated‏ اليا بات مكب أن لذأ كون حرو Shela‏ اتوت ل رة 
بالهسهسة والتصويت الفونولوجي» أي تدرس كلماتها بشكل مورفولوجي 
متناسق لتعطي ضربات محسوسة من الموسيقى وكأن نهايتها مموسقة 
كالتفعيلات: بل بحروق غير متكررة. لذلك قدو قصيدة الث رمن أصعب 
ulin WI‏ الشعرية هويا Lai‏ تتمتع بالحرية الفكرية كمضمون والحرية 
2 الشكل كجمال بشك كامل.. وقليل من يكتبها بتلك الملامح. 

* يكون الرمز فيها طريقا للتكثيف. لأن الرمز يحمل 2 داخله ثلة 
من المعاني المدمجة والمكبوسة والمفهومة إيحائيّاء والتي تتضح للناقد 
والمتلقي ee a‏ الذي د ae je‏ > وهو ربط دلالي 
يحتاح فهمًا عميعًا من الشاعر والناقد pill‏ واذا كتبت تلك القصيدة 
برمزية مقفلة يصبح فهمها غير ميسورء وتميل نحو السريالية وهذا نوع 


E i 


من الرمزية المكثفة الذي يتمدّد فوق خط الأجناس lain‏ من الواقمية 
فالرمزيةء فالرمزية المكثفة. حتى يصل ظلمة السريالية. حين تضمحل 
شمسها 2 ليل Ag pall‏ لذلك يعمد كتابها بفك رمز واحد بقرين 
رد بو ات الإدراك جريا هذا gated‏ ااي 
© تتحمل قصيدة النثر كل أنواع الأفكار» الفلسفية والنفسية 
والواقعية. 
Ll‏ أغراضها فهي محدّثة # الشعر العربي. وانحراف 2 تاريخ الشعر 
أعده تحديًا أدبيًا عصريًا يتوافق مع معطيات التطور الإنساني ويعطي 
للأدب خطوات متقدمة تضاف للجمال والمتعة الآدبية. وهي الفسحة 
الإنسانية 2 الأدب» 2 متابعة الكفاح اليومي للإنسان ومعالجة قضاياه 
اليوهية المصيرية لذلك تكون Al‏ اض قصيد8 التثر مقعدودة الحوانب: 
© أغراض قصيدة النثر: 

« الأغراض الاجتماعية. فهي تقوم بتصفية جميع القضايا 
الإنسانية اليومية التي تسود المجتمع نتيجة للكفاح اليومي والتصدي 
للتحديات السلبية التي تواجه الانسان 2 مسيرته العمرية. 

@ الأغراض الاقتصادية وهي ما تواجه الانسان من جوع وعوز 
وفقر ومعالجتها بشكل إنساني 

Lage 2 الاغراض السياسية وتلك الاغراض اصبحت‎ ٠ 
هذا مثارًا للجدل والتحدي اليومي الإنساني الذي تنعكس فيه الأخطاء‎ 
السياسية عند الحكام على حياة الانسان وتخرجها من الطبيعية نحو‎ 
الدمار كما نرى الان نتائجها على المجتمعات العربية والغربية على حد‎ 
درا‎ 

٠‏ الأغراض الفلسفية وهي أغراض تتعلق باتجاهات الفكر 
نحو تجذير فلسفي يفضي إلى حقائق ترتبط بمعطيات الحياة الإنسانية 
والديمومة واستمرارية الحدث 2 عمومية التحرك الزماني والمكاني 
للمخلوقات والأشياء وقد انعكست تلك المعطيات على عربة المعرفة 
العالمية والعربية بعلوم جديدة كنتائج لهذا التطور العلمي الذي امتاز به 
eer‏ 

« الأغراض النفسية وذلك ربط بين عالمين: العالم الخارجي 
والداخلي. تسلك فيه قصيدتنا بغوص معمق # تلك العوالم والمخبؤات 
لتعطينا نتاكجًا مثمرة 2 حل جميع القضايا النفسية التى كانت قديمًا 
أرومة من عقد وأمراض حرفت الحياة عن مسيرتها الطبيعية للبشر, 
وأدخلتها دوامات من القلق والمعاناة. 
فنص الكاتبة الناقدة د. عبير خالد يحيى هذاء هو مثال حي ونموذج 
مثالي 2 البناء الفني والجمالي لقصيدة النثرء وقد فتح لي الباب لأكتب 
فيه ما ذكرت 2 أعلاه من منطلق نقدي لقارئ يفهم ما يقرأه حسب ما 
يرى... تحياتي للمبدعة الناقدة الذرائعية التي حملت مفتاح الأشياء 2 
كتاباتهاء فلا يخفى عن LISS‏ الذرائعي المفرط شيء حتى لو اختباً تحت 
سبع طبقات. فصرت أخاف منها حين أتعاطى معها أطراف المعرفة... 
هي فلتة قدرية 2 عالم التحليل الأدبي المسنود بذريعة ومقصدية محكمة 
Lol‏ ونقدّاء كاتبة لنموذج شعري عصري المنهج والتكوين: هذا الجنس 
الصعب من منطلق ذرائعي... قد يتصور البعض أن تلك القصيدة شيء 
بسيط ؛ لكن لقارئ مثلي يقرا ما بين السطور هي أعجوبة 2 إنصاف هذا 
الجنس من النواحي irr‏ والتحمالية فكد ومضيو): 
لعبقرية الكاتبة انحناءة كبيرة. 


وما تحني كالعادة 





وراساات 





بلاغة الافتنان 
فاي الخطاب الرواثاي الحديت 


رواية Ludi»‏ غوجين» أنفوذجا 


د. فهد أولاد الهاني - المملكة المغربية 


جو هه 


اختلااف أشكاله Gl Lo,‏ ا يمكن دراك مقومات بلاغية معيارية 








تستمد مشروعيتها المرجعية من نظريات السرد الروائي 
بتوجيه الدرس النقدي 4 الرواية. ولردح soa E‏ وفق 
خطاطات سردية ومقولات فنية Pear‏ الإمساك بالشفاصیل الشكلية 
والمعنويّة للسّرد داخل أي عمل روائي» وذلك بغرض فرز أنماطه بحسب 
الكفاية النوضية التي يقوم عليها کل أنموذج سردي» معتمدة ‏ ذلك 
على رؤى نفسيّة ووجوديّة وفلسفيّة واجتماعيّة وبنيويّة.ومحاولة؛ بما هي 
عليه من تصوّر Lines gurl Gris‏ من القواعد الصّارمة التي تحكم 
ارا بل OO!‏ الرّواية وكما نعتقد قادرٌ على أن ينفتح. ذ 
بناء بلاغته. على مقومات تعبيرية تفتح جمالية الخطاب الروائيٌ على 
مجالات لا متناهية من المعايير الفنية المتجددة التي تشكل بلاغة الرواية 
2 مفهومها الرّحبء ما دام By SGN Gl gael SI‏ دوجي 
إليه 4 أية محاولة تروم تأسيس تصور نظري يصن مكو حدر 
foil‏ وخصاخصه المتفردة. 
ضوء من هذا التصور, تأتي هذه الدّراسة لتثير النقاش حول أهميّة 
ون pls)‏ الجمالية للخطابات الرّوائية الحديثة؛ وتدعو. بذ المقابل. 
gael‏ ساسا ود اسه امه سلفاء والتي لطاما 
استدعاۋها بكثير من اا د تالالطا ات السودثة اة 
e‏ المغامرة ان کر ا اة هصن ] الت 
بما استعان به البعض 2 تحليل الرّوايات إِبّان عصور لها خصوصيتها 
الاجتماعيّة والتّاريخية والفنيّة. ولذلك تروم رؤيتنا lel‏ الأخذ بعين 
الاعتبار ضرورة تجديد النظر النقدي 2 أدبية العمل الرٌّوائي.معتمدين 
4 ذلك على أنموذج من الرواية الحديثة للكاتبة أمامة قزيزء والتي 
راهنت بعملها La»‏ غوجين» على تجديد on‏ الفني 2 تلقي الأعمال 
الروائيةء EF‏ رهانها هذا بتشكيل خطابها الروائي ضمن بلاغة 
ا ا ی ا و و هن 
الخصوصية 2 التعبيرء وكذا 2 نسج الوقائع وتطوير الأحداث وتصوير 
اأ ووت الوكلا كفو نين مخف الى Ale Lall‏ 
وإذا كانت الرواية تحاور الأنواع الآخرى وتمتصّ منها مقوماتها 
لتحتفظ بها لنفسهاء بمعنى أنها Glas‏ يقتات على نصوص سابقة 
مرت ا pga‏ كيين بنينة التردية ايحي 


مستعيناً 2 ذلك بقواعد من os‏ والحويل والامتصاص. ols‏ ما 
أبدعته أمامة قزيز | ا ار سردية تمتص قواعد التشكيل الفني 
eal‏ الروائي من حقل تقع حدوده خارج السياج النقدي للسرد» بحيث 
يتجلى ذلك 2 استثمارها لقاعدة الافتنان التي هي ظاهرة جمالية 
الصق بالشعن ye dy Glely‏ غيره» لگن Le‏ سيت el een‏ 
جمالي ے بنائها وعوالمها ودلالاتها يجعلنا نقرٌ Gb‏ رؤيا غوجين تتشكل 
بلاغتهًا ضمن أوجه من الافتنان البلاغي الذي يحكم متنها السردي 
شکلا ومضهوا. 


تقع رواية رؤيا غوجین. .4 حيز سردي يصل إلى الصفحة الرابعة 
والعشرين بعد المائتين. 2 الرّواية بالتوسّط من en‏ 
حجمها ؛ بحيث توزع متنها السّرديٍّ على أربعة وثمانين مقطعا JS.‏ مقطع 
تباينت مساحته من Geel ada) Soll‏ ٠ا‏ سي الذي عايشته 
الكاتبة بذ ظلّ منطق التّجاور الحاصل بين الواقع المعيش Sas‏ والخيال 
الممكن سرداء وقد وسمت الكاتبة أحداثها بتركيب Leal‏ 2 تشكلت دلالته 
من مضايفة بين اسمين علمينء وهي مضايفة لغوية لا يعدم منها القارئ 
ما خرجت إليه من فائدة نحوية تفيد المضاف التعريف الذي يرقى 
لشيء من التخصيص اشخصية و ge‏ شخصية معردة 
عند الكاتبة تدل على أيقونة بشررة محددة e‏ معالمها وعوالمها 
الباطتة Sisal leo Bitsy‏ بشريٰ شقل حيّزا MS‏ 
قبل الشروع 4 كتابة هذا العمل الذى ko‏ ت امن د رة aol sul‏ 
وذاكرتها المشبعة بالآمال والأحلام والطموحات» ناهيك Loc‏ تراكم ‏ 
تاريخها النفسي من رغبات وعواطف ومشاعر يمكن للقارئ أن يستشعر 
صد اها بين تايا plac‏ الفنى. 

هذا وقد استثمرت الكاتبة إمكاناتها 2 فن الرسم فانتقت نتقت لغللاف 
روايتها لوحة إبداعية تعبر بواسطتها عن «المرسم» الذي شكل برمزيته 
dss tall‏ فضاء لتناسل الأحداث وتطورها وفق ما تبنته المؤلفة من حبكة 
سرديّة مورّطة للقارئ وباعثة على التشويق ‏ الآن نفسه؛ وكيف لا وهو 





الجسر الذي مر من خلاله عبد النور لقلب رؤيا الحبيبة المتفردة التي 
ملكت die‏ القلب وشغلت بطيفها عقله وخلده: بل إِنْ المرسم باعتباره 
لامي ا oN ha Sap‏ ان حم ار ا a,‏ 
الحبيبين 4 أكثر من مقام» وانسابت منه الأحداث والقرارات والعواطف 
مفعمة بالتلوّن والاختلاف والتوتر. وانتقلت منه وإليه المتواليات السّردية 
تولیدا واستذكاراً واستشرافاء بحيث ترتب عن ذلك أشكالٌ من الصراع 
النفسيٌّ والعاطفي والاجتماعي بين عبد النور والبطلة من ناحيةء وعبد 
الور وضافلتة من تاحية كانية.:. 


إن ما تتصف به رؤيا غوجين» باعتبارها تجربة من السُرد الروائي 
بمذاق أنثوي a pais‏ هو أنها رواية تثر Led‏ على خلق افتنان نصي 
متميز يقومعلى قاعدة الاختلاف التي تشكل. بمرجعيتها البلاغية: ميداً 
نصوصيًا يمكن بواسطته الإجابة عن الإشكال القديم الا وهو 
كيف اا Sl‏ اف اکا مل ما os‏ يه هيده 
ارو er‏ قطرنا ؛ متعلقة بسمة الافتنان التي تتكوّن ملامحها Lay‏ تقوم 
طحي نسار بن الم والبنى المتباينة التي تعكس bs‏ يميز 
واقع يه من اختلاف في الأفكار والمبادئ galls‏ ناهيك 
عن الأحاسيس المتموجة والرّغبات المشحونة بالسّؤال والبحث والدهشة 
المنتجة؛ و2 هذه السمة ما يثبت. AGISU‏ براعتها 4 نسج تماثل توليفي 
من الخلق والمحاكاة بين الواقع المجسّد بمعطياته الموضوعية والمائل 
بحقائقه وقواعده ب4 ذخيرة المتلقي الثقافية؛ وبين الخيال الذي يسعى 
لإعادة إنتاج الواقع ضمن عوالم من الكمال لوقه زاق ت لا 
يسعنا أن نقول على مثل هذه الثنائية من الخلق والمحاكاة سوى أنها غدّة 
سرديّة تفرز ما يؤْسّس لصيغة روائية موسومة بالتخييل الهادف» ونعني 
ه التكييل الذى ype‏ النلاقاك الانيتباعية ale Lal! egal‏ 2 ادها 
النفسية والعاطفية سواء أكانت مضمرة al‏ صريحة. يصوّرها ضمن 
حالة من الإيهام والإيحاء بإمكانية تحققها 2 الوجود. ما دامت أنها 
تمثل نماذج بشرية تتردد رغباتها بين قيم الخير ally‏ وأعتقد أن ذلك 


AD 


ما عبرت عنه رواية رؤيا غوجين حينما جعلت الأفعال السردية الصادرة 
عن Pere‏ تتطابق وما يكون عليه حالها 2 ا الذي E‏ 
وبالتالي تصبح الروايةء Les‏ هي عليه من افتنان» تخييلا fs‏ يجعل 
القارئ لا يكاد يفرق بين ما يقف عليه كقراءة وبين ما يعيشه بتجربته 
& الواقع 
إن رؤيا غوجين ليست مجرد رؤية سردية للحياة برمتها 2 تحولها 
gr Ec‏ قحم بل هى افتتان عن الكنابة الشرفية ين الشيوة الذاقة 
والسيرة الغيريةء والواقع ونقيضه من الخيال» والمرغوب فيه ضد المكروه: 
: , 
وهي كذلك كتابة سردية تفتن 2 البنى الوظيفية المتباينة للسرد والوصف 
١ 7‏ 
والقوى الفاعلة..؛ فالساردة تستجير بكل ما سبق لتدمغ عملها الروائي 
بتوترات وانتقالات سرديّة ترتبط بألوان من الانحراف السردى المتميز؛ 
وليس لهذا الانحراف من تسويغ سوى ما يحتمله من تقنية التحول التي 
inl‏ الساردة 4 نسج | <a Lalas‏ من و الات 


ولیس & تحول حال رؤيا. الشّخصية البطلة بج الرّواية. is‏ سبيل 





المثالء من حال الغنى إلى حال الفقر ما يثبت قاعدة التحوّل باعتبارها 
سنّة اجتماعية نعيشها واقعا من دون أدنى شك؛ وتقنية قنية من تقنيات 
الأفتنان الك 5 dua‏ ها احؤال الى الفاعلة واوضاعها ا اة فقون 
الكاتبة 2 هذا السّياق متحدّثة عن بطلتها التي تشاركها البوح بالذكرى 
بخ كرحتا ر ا قاسم معها ملكية ات كلقا واا ود 
تطوان...وطوال العامين الفارطينء كانت تقطن شقة مفروشةء 2 إحدى 
البنايات المطلة على ساحة الحمامة وسط المدينة... كان كل شيء 
ور لها أا اللوم والحالة هات فقن يرت ظروقها ؛. اخبطرت 
إلى البحث عن غرفة للإيجار بإحدى بيوت حي الباريو. تتقاسمها مع 
إحدى الطالبات. عار Be eel‏ 
اقا لإحدى الكماليات من ملابس وأحذية». هكذا يتأوه السرد عند 
الكائية ود رداك جداقه ل و ر لسانها: را را 
كانت بالأمس القريب من الضروريات اللازم تغييرها والتنويع منهاء . 

إن ب قراءة مثل هذه المقاطع من السّرد ما يجعلنا ندعي بأن تقنية 
اللي باعقارها 51531( Usa‏ سردن للا الاقسسان وملمجا من 
ملامحه» لها من القدرة ما tree‏ من كشف مدى الا الحاصل 
بين الذات الكاتبة والذات البطلةء بحيث تفدو رؤيا وأمامة وجهين لعملة 
Saas‏ او لبون هن حننا أن تقول BG‏ : إن ما لم يتحقق من رغبات 
وأحلام عند الكاتبة 2 الواقع المعيش تحقّق خيالا وسردا بفضل المراوغة 
السّردية التي حبكتها أمامة قزيز, والتي استندت فيها إلى السّرد بضمير 
العاف تا فارع وتسر متها هن ARISE‏ ے مراک هذه 
الأسئلة وغيرها كثير يشجّعنا على القول بوجود بعض من التشابه 2 
الأحداث بين ما تعيشه البطلة وما كان يفترض أن تعيشه الكاتبة على 
الأقل 2 مستقبلها. 

إِنَّ هذا التحول 2 الأحداث الذي ميّز رواية رؤيا غوجينء والذي تفشى 

أثره 4 أحوال الشخوص وأفعالهم وكذا ‏ مواقفهم أضحى سمة فنيّة 
تحت Aug fl‏ الحمالية Asbo yl‏ ككل اصح ساد see‏ عر 
مكون الافتنان الذي تتأسّس عليه جمالية السرد يذ هذه التجربة الروائية. 
ولست أحسبني مجانبا للصّواب إذا ما زعمت بأن رواية «رؤيا غوجين» 
تحتفي بعديد مظاهر الافتنان التي تلزم المتلقي الفطن بشيء من 
التنبه النقدي عند قراءتها. ويمكن للباحف ان قف ore‏ ونقدا على 
tial‏ واطبحة لهذا اكع الجماتى الذى عالق يفضلة رطاف iy‏ 
متباينة من خلال بعض تقنياته التي نفصّلها كالتالي: 
١-١‏ :الافتنان اللغوي: 

هو افتنانٌ (ogi!‏ حشدت له الكاتبةء بالإضافة إلى الأساليب الخبرية 
المرتبطة بحال من الإثبات والإخبار والتوكيد والبناء الحدثي المتنامي 
الذي يخصّبٌ خطية السّرد ويسهم 2 تطور متوالياته؛ أساليبٌ إنشائية 
من قبيل: الدّعاء (كثر الله أمثالك ص: «(VO‏ والاستفهام (هل ستعود 
نهاية الأسبوع المقبل؟ ص: (VE‏ والنفي (لا أعرف كيف أضحت تدبر 
أمور حياتها. ص: «(VO‏ والأمر (اذهبي الزهرة. ص: (AV‏ والنهي (لا 
تجزعي... لن أسمح لهم من الاقتراب منك ثانية. ص: 11( والنداء 
(عزيزتي رؤيا ص:5١٠)؛‏ وخرجت ببنية الأفعال إلى الجمع بين المزيد من 
الأفعال (انقطعت/ ابتعدت/ أستغفر/ (cab‏ والمجرّد منها (بدأت/ 
ردت/ ركنت/ نظرت)؛ ely‏ 2 أحوال الاشتقاق فسخرت لسردها 
Lbs Lat‏ مان مصادرهاء وا خرى ye cathe‏ اعا اتسد إلى اسم Sole‏ 
(وجدها غارقة في الحديث. ص: )١9‏ ارتبطت بنيته النحوية بتشكيل 


صور من الأحوال ووجوه من الأوضاع والشاعن ابت lad Ula pil‏ 
BURY‏ فسيفساءً من الأساليب والصّيخ Sig Lait) aie Zot‏ مرخ حت البناء 
والاشتقاق» 29 الك فس دزی BY‏ تقف مهمته عند مقصدية تشكيل 
البنية الأدبيّة للنص المبدع فقط»بل تتعدّى ذلك لتسع بناء المقصدية 
الإقناعية للمنتوج «(Gd pul‏ بحيث يصبح هذا المنتوج لا يكتسب صفته 
ran Were gee melee og te‏ تركن في تشكلها لأوجه 
من المدول والاختلاف ودلالات الاشتقاق eee 2 pal‏ 
اا تكن ماف اء ادها مهه الان الل 5 انه من خرص 
على عدم وقوع المتلقي بك شيء من الملل والقنوط؛ من هذا المنطلق يقوم 
الافتنان بوظيفة تداوليّة تبني علاقة من التواصل الفعّال بين القارئ 
والنصء إنها علاقة تؤهل السّرد للابتعاد عن مواطن السّأم الذي قد 
يحول دون تحقق مقاصد الكاتبة على تنوع أغراضهاء وهذا لعمري ما 
ينكد al‏ مقن أن كان الأدب Leah‏ 
۲ . الافتنان و الصّورة السّرديّة . 

ما يلفت الانتباه 2 هذا النوع من الافتنان كون رواية رؤيا غوجين 
قد احتوت صورا سردية متباينة ‏ موضوعها بحيث نسجّل تنوعا د 
أشكال الصورة السردية التي تستجمع «تيمتها» من افتنان في المواقف 
ا ا ات gail Gide‏ الفاعلة واتفل ال 


السرديةء وكذلك بتباين وظائفها وطبائعها وصفاتها وما ينجم عن 
ذلك من صراع ومواقف وانفعالات. ولعل 2 هذا الافتنان ما يساعد 
السّرد على تناسل صوره الجزئية التي تنمو وتتزايد بتقدم الأحداث 


وتطور النسق السردي المتتابع والمحبوك Dears‏ عد ربسا يها 
لأزمنة مخصوصة يترتب عنها إدغام زمن ب زمن وحدث 2 حدث 
لتسريع نمو الصورة السردية # ذهن المتلقي ؛ وحسبي من ذلك أن أذكر 
صنافة من الصّور المرتبطة بالحزن والحب والأمل والتحدي والهجاء 
والمرض والحيلة ولي والانتقام والخيانة وج ذلك مما افتن فيه 
اسر أا ر كان أن قم عنه خليط مين اور ات اة د 
بنيتها الدلالية والنفسية. نمثل لهذا الافتنان 2 الصورة السردية بثلاثة 
ey epee‏ 

الصورة الأولى: هي ومضة من الأملء وتأتي 2 سياق استعجال البطل 
eS ye‏ ين د اناما اسار “ua‏ 
بسبب كشفها لعلاقته برؤياء وهو مما آلزمها الخضوع لعملية جراحية 
دقيقة ومستعجلة. تقول الكاتبة: انتفض لدى رؤية الطبيب مقبلا بملاءته 
الكضراف د رعا ابه مستفسرون عن حال ا لر اق فاحانهما أن الواجب 
قل aga‏ اة الا بيد الله لي عليهما إلا SES‏ الساعات إا 
عل سحابة المخدر تنقشع معربة عن واقع أفضل وجديد إن شاء اللّه.. 
(ص» .)۹٩‏ 

الصورة الثانية: هي ومضة uo‏ الهجاء الذي utah‏ به شخصية 
الخادمة الزهرة؛ وهي شخصية SG‏ شيئا من البغض لخطيبة عبد النور 
وأمها على > سواء. ولعل B‏ ذلك الكره ما ينم على تضامن عاطفيٌ 
Gad‏ من الخادمة التي تمثل طبقة اجتماعية مهمشة نحو رؤيا البطلة 
التي شاركتها الانتماء لهذه الطبقة بما واجهته من ظروف. تقول الكاتبة 








مصورة هذا الموقف السردي, ومتحد كا بلسان الزهرة: «وصلت ستاء 
وأسرتها صباح اليوم» سلمت على عبد النور وكأنها ما تزال خطيبته. لله 
درهم› متآثرة ash‏ وكأن زليخة جزء من جسدها النحيل وقد gab‏ أما 
أمها ياقوتة شبيهة الشيطان حينما يغتسل 2 حوض جهنم تضم وتقبل 
وتنوح للمصاب الأليم. ( ص: )٠١١‏ 
الصبورة: انال هى ومضة من امرض (yeh ee ily‏ الكافة 
w‏ يم 1 A‏ 
الصحية التي call‏ بها. تصور الكاتبة ذلك بقولها: «كانت للا زليخة 
مقعدة على كرسيها المتحرك »و das‏ الحضور, زول علد رغبة بنتيها 
كي تخفف من وظاة السكون بالاستتاس. dob‏ احبانها lgiiles‏ تحول 
بعينيها الذابلتين عليهم . تركز على الشفاه حینما يحمى وطيس الكلام 
ee‏ اك 


At 


الإنسانية المتنوعة» بحيث ارتبطت هذه الصور بالأوصاف الاجتماعية 
و 5 
عن العمق النفسي الذي تنطبع به الشخوص ب هذه الرواية؛ وهو الأمر 
الذي دمغها كاك من التخييل السردي الذي سم 2 انشاء 0 
الوصف وما تنيحه من e,‏ تصويرية a ۳۰ 57 Atlas‏ 
الوصف الذي تعاونت وظائفه. ب2 هذا العمل مع صيغ السّرد وأشكاله 
س u‏ و 
بضبط التفاضيل الذقيقة المشكلة للضور الشردية الدالة: 


تنامي وتدفق الأحداث» لكنه 


جرف ين ill‏ آله افتنان معنى يرتبط بالبنية Aisa all UY UI‏ 
التي يستبطنها السّرد غيابا وا الدلانية السماعية pies ll‏ ها 
lies Spal‏ هنا أمام توليد للدلالة وفق ما أسماه جاك دريدا 
نناشة الحضون و ااب و در عار هذا ایل من الراب 
أن نشير إلى ار هاا pg iH‏ من لاان كما تا Lines‏ من تحلياقة 
سلفاء يقوم على اختلاف البنى والأفكار والقناعات والأحوال والقيم 
والرؤى التي تتجاذب السرد من حيث الصراع والشخوص والاحداث, 
وهو اختلاف يعكس البنية التراتبية الهرمية للقيم الإنسانية في 
علاقتها بالذات والاخر من Aol‏ و2 علافة الإنسان الذي هو محور 
السرد يت من ناحية ثانية. بحيث يصبح الإنسان be ae‏ وأفعاله 
چ وتمشلاته الذهتية "مهد لا ل إمكانات السرد وناطقا بفضل 
Aes‏ وتصبح بذلك رؤيا غوجين لسانا سرديًا متحدّثا باسم الواقع 
الذى pbs‏ تركيبته الاجتماعية على صراع طبقي يفرز بدوره افتنانا 
من القيم والأهواء والنوازع؛ ولم تكن رواية رؤيا غوجين لتغفل عن 
هذا النوع من الافتنان الدلاليء بقدر ما نثرت 2 كثير من صفحاتها 
ومقاطعها رؤى فلسفية ودينية واجتماعية وعاطفية متنوعة» حاولت 
الكاتبة أن تعبّر بواسطتها عن الإنسان قبل كل sé‏ ذاك الإنسان 
الذي ننعته بالإنسان الموقف. والإنسان الفيلسوف. والإنسان الضعيف. 
والإنسان المثقفء والإنسان المتديّن: والإنسان المنبوذ.. ولسنا نعدم من 
هذه الرؤى رغيه رؤيا حك تكروب لحياة يصحوفا ED‏ 
الخاصة من القارئ. عله بذلك يستفيد من تجربتها التي عايشتها er‏ 

ممكناء ونقلتها سردا متخيلا > ونسجتها زمنا bee‏ .2 هذا السياق 
تسخر الكاتبة آلية الحوار لتنفث رؤى فلسفية حول جدلية الموت والحياة. 
تقول الكاتبة: 
- يزداد التدين مع التقدم 2 السن... لربما مرد ذلك إلى إحساس المرء 
دتو اا الو الطبيعة العامة تابي فكرة الاتبخا رو الفتاءء Sell‏ 
إعداد لمرحلة لاحقة 


: ولماذا نهتم بمرحلة ما بعد الموت» و نحن لا نتقن عيش الحياة؟ العقل 


الشرقي يا رؤيا لا يهتم بتفاصيل اللحظة.. وبالتالي تنقلب اللحظات 
ا بلا وت نهر ددرا على ارات واللحظات انات رور 
al‏ غاظين عن انسياب معانيها إلى عمق lll‏ فتخلف Lib‏ شروخا 
reer‏ قد ت عق اكوا كوا حرتها د ا واطيطرابات 
سلوكية حادة... نحن لا نولي للحظة الدرامية حقها # fall‏ 2 التروي 
والتحليل والتفسير بل نستبق لحظتنا إلى إصدار أحكام بلهاء... حتى 


مآسينا نتغاضى عنها ونشح فيها الدموع كحق من حقوق التراجيديا.. 
Lb‏ حينما لا ألتزم بالصلاة كركن أساس # الدين الذي أعتنقهء 
Gg! uaa‏ واتذكر أن الله غفور رحيم.. لعن Gl eras! Let‏ اسن او 
أخون فالله هنا لم يعد موجودا.. هنا يجب أن أقف عند لحظتي, وأحاول 

سبر أغوار نفسي المظلمةء :وان كان هدا القوع من التأمل ست A‏ فن 
الإنسانية أن أجد عقلا آخر يداري الخلل الذي أصاب عقلي ويحاول 
تشذيب الشوائب التي علقت بشجرة قيمي ومبادئي. 
ارت all‏ رة ت الع ails Laas‏ الأطفال: 
. لا يهمني أمر العقل الإنساني... وكل ما أعرفه أن alll‏ موجود. ( 
ص:١١).‏ 

في الختام. 

عارلية هده الدواسة أن تثبت ما تقوم عليه رواية رؤيا غوجين من 
افتنان جمالي متفرد أسهم من دون أدنى شك 4 تشكيل الرّؤية البلاغية 
للزواية ککل. وهي رؤية لا تنحسر مكوناتها الفنية 2 زاوية ضيقة من 
التخييل الى يست اترات بالاهية ااحتفى .بها sail‏ الشردئ ويجطلها 
قوالب معيارية مقدسة 2 فهم الأعمال الروائية؛ بقدر ما كانت هذه 
الاما اف يتصورها على رلت فة مدد کن رصد 
جماليتها 2 الإبداع السرديء By‏ ضوء من هذا التصور المنهجي تغدو 
رواية رؤيا 6 تجربة من السرد الوا المتخم بمعالم الافتنان 
وعوالمه؛ والمشبّع بعديد من الوظائف البلاغية والرّؤى والقيم والقناعات. 

حتّى إنها لتخلق بذلك عالما من الاختلاف المتشكل بناء ودلالة؛ Big‏ هذا 
ما يؤكد Ola)‏ الكاتبة على بلاغة الافتنان التي تقوم على التحول كتقنية 
مخصّبة لإمكانات الاختلاف sally‏ 2 الصيغ والمعاني والصّور وغير 
ذلك مما باح به السّرد حينا وتحوّل عنه أحيانا ا 

Guu التجرية السردية 2 رواية رؤيا غوجينء اك الى ما‎ a) 
عموما من وظائف تخييلية‎ Cll تكشف مدى وعي الكاتبة بما يضطلع به‎ 
اعتقادناء كل الفرص‎ 2 All! ومنفعية متنوعة» وهي وظائف تمنح‎ 
الرواية والتي وجدت‎ aia ae الممكنة للاستفادة من اا السردية‎ 
ك الافتنان غذة بلاغية تقرز للقارئ أحوالا وصوراً ومشاعر إنسانية‎ 
متضاربة؛ على اعتبار أن هذه الإفرازات ترقى أن تكون عدا من الو‎ 


الهوامش 

ee أولا:‎ 

١‏ تحرير التحبير 2 صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن الكريم» لأبي 
الأصبع المصريء تحقيق حنفي محمد شرف. المجلس الأعلى للشؤون Age ul‏ 
لجنة إحياء التراث الإسلامي» الجمهورية العربية المتحدة. (دءت)؛ ص: 0۸۸. 
* منهاج البلغاء لحازم القرطاجنيء» تحقيق محمد بن الحبيب بن الخوجةء دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الثالثة / .٠۹۸١‏ 

ا 

٠‏ أنماط الرواية العربية الجديدة. شكري عزيز الماضي» مجلة عالم المعرفةء 
ع۵ سبتمبر» ۲۰۰۸. 

0 ا د‎ DS 
۰۰ 

© بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحمدانيء المركز الثقا 2 
العربي» الطبعة الأولى: .٠۹۹۱‏ 

© تذوق الأدب طرقه ووسائله. محمود ذهني» مكتبة الأنجلو المصرية: الطبعة 
VAAY /)‏ 





تمكنه من إعادة ترتيب منظومته القيمية وفق هرمية مضبوطة؛ وتستجيب 


© خطاب الحكاية بحث ك المنهج؛ جيرار جنيت» ترجمة محمد معتصم»› وعبد 
الجليل الأزدي. وعمر be‏ المجلس الأعلى للثقافة؛ الطبعة VAY ASL‏ 

© الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي» شاكر عبد الحميدء مجلة عالم 
المعرفة .ع ۳٦۰‏ غبراير ۲٠٠۹‏ . 

& رواية رؤيا غوجين. أمامة قزيزء مطبعة أسميرء تطوان: المغرب .5١15‏ 

* الرواية والتراث والسرديء من أجل وعي جديد LIL‏ سعيد يقطينء المركز 
icp pall 2 Lai‏ ط١/1997.‏ 

٠‏ المرجمية الاجتماعية 2 تكوين الخطاب الأدبي» محمد خرماشء مجلة 
O ELE‏ 

CL NS‏ ال Does‏ اليك 
والمختلف. محمد عبد الله الفذامي, المركز الثقاك العربي» الطبعة الأولى 
AMS‏ 

¢ نظرية الرواية. جورج لوكاش» ترجمة الحسين سحبانء منشورات التلء 
ETS‏ 

© وظيفة الوصف 2# الروايةء عبد اللطيف محفوظ. منشورات الاختلاف. طا 
/ 2 الجزائر 





المجموعة القصصية القصيرة laa‏ «ركامٌ الدّموع» 


قراءة في عناصر التجريب 


وعلدمات النضوح 


علي أحمد عبده قاسم - اليمن | 


شكلت القصة القصيرة 598 dis‏ بداية التسعينيات ظاهرة سردية 
حديثة. حيث انتشرت 2 فلسطين وبلاد الشام والمغرب العربي. peng‏ 
العراق: وبدأت إصداراتها تتوالى على الرواد أمثال: 

فاروق مواسي - فلسطين. وبك المغرب من كتابها القاص عبد الله المتقي 
وعبد الرحيم التدلاوي وغيرهم 2 البلاد العربية... 

وتلك الظاهرة تحددت بانتشار كتاباتها وإصداراتها وإقبال الكتاب 
yal‏ اليمن ظل هذا الف الشردى موقا بالقصبة اللتصيرة يكف 
& نهايات الإصدارات كخواتم تحت مسميات أقصوصة وغيرها وي نهاية 
القرن العشرين بدأت تصدر بشكل مستقل؛ ينقصها الكثير من المعايير 
الفنية. والخصائص السردية المرتبطة بهذا الفنء منتصف وبداية العقد 
الثالث من القرن الواحد والعشرين» بدأ قاصون يصدرون مجموعات 
قصصية ناضجة ومكتملة لعل من أهمها المجموعة القصصية (ركام 
الدموع) للقاص/ خلدون الدالي.. 

المتتبع للإصدارات اليمنية الأخيرة يلحظ أنها انشغلت بالحرب؛ والهموم 
اا 

رھدا ا كي الست col il‏ الظلهوو الق ااتهمر ةج زهو امغيرات 
السياسية والأحداث الكبرى التي يحاول القاص أن يطرقها بشكل سريع 
بارا jaa‏ الواقه ؛ ليلبي طموحاتهء وأحلامه الإنسانية المختلفة 
سواء اقتصسادية او:سياسية أن احتمافية أو قاف 

وبالعودة للمجموعة لابد من دراسة خصائصها وموضوعاتهاء وعنونتها 
وجديتها ليتبين القارئ أهمية المجموعة ونضجها الفني: 

e‏ أولا العنوان: 

أولى الكثير من الدارسين العنونة أهمية خاصة بوصفها مصباح عالم 
النص العميقة. وثريا النص الذي يهدي المتلقي لعوالم النص الداخلية, 
والسياقات والمؤثرات الخارجية بوصفة أيقونة الجذب وإشارة لفت 
الإنتباه وهو احترافية مبدع.. 

نالك يذل هيه الكاتب را ارس lage‏ کیر ليخلصض إلى Bong!‏ إشهازية 
مميزة تجذب المتلقي ليشتبك مع النص لفك شفرته فهو تلك الطريق 
التي تفضي لاختزال مضامينه ونسيجه الداخلي؛ بوصفه رسالة الخطاب 
د Bere‏ 


\M‏ او 





ولابد أن يكون (jae ee Lak‏ يفسح للقارئ المجال للتأويل والتفسير 
اللامحدود بافاق متعددة.. 

ale dy‏ غلوان: الجموعة LiL! LS ya‏ (ركام الدموع) حيث أضاف 
الركام للدموع زيادة 2 التأويل ويتحول العنوان لشاعري تأثيري مأساوي 
وبالنظر 2 جذره اللغوي فقد جاء من الجذر (ركم) أي جمع وحول 
الأشياء كومة مركومة وقيل أن (المركوم) هو المتجمع من أجزاء كثيرة 
فتراكمت 4 2 مكان واحد. 

والركمة هي الطين المتجمع فوق بعضه. 

ومن خلال المعاني Ae‏ عن Ge‏ إن one le A‏ جه 
سير جد دي لحن ee ge‏ لون نيه كي انان 
أجزاء وتفاصيل ‏ سطور وجمل مختزلة.. 

فالنص القصير جدا يساوى القول خير الكلام Lov‏ قل ودل» مما يفضي 
لأفاق تأويلية لاتنتهي 

57 جدر FL (pes)‏ يأتي بمختلف مترادفاته بدلالة التدفق فيقال: 

( جرى الدمع سال أو انسكب أو تدفق) . 

Lal,‏ تعكس معانيه دلالة التفسير والتأويل الذي لا ينتهي فالدّمع قطر. 
ودمعة USS‏ يجري وينسكب ala!‏ عميقة.وقضيية 2 الأعماق: ادت Ait‏ 
التدفق: فالدمع معادل رمزي Gal‏ والركام معادل رمزي للتأويل الذي 
لا ينتهي.. 

فالغتوان محكرف (ig‏ مختزل لمضامين النص والمجموعة.. 

القازىئ لخصاتض النصن القصير هذا يدرك أن الغصية القصبيرة بحدا 
تأتي من جمل باقتناص الفكرة بتأويل لا محدود. حسب ثقافة المتلقي 
ورؤاه؛ فكأن الرّكام هو قضايا متراكمة بدلالات عديدة: والدمع سيول 
لا تنتهي من التفسير ومن الألم بقضايا متعددة إنسانيةء اجتماعية. 


واقتصادية... 

إلا أن الهم الإنساني ‏ نصوص المجموعة علامة ملفتة ومن خلال نص 
(إنسانية) تتضح رؤية القاص الإنسانية بجلاء: 

إنسانية 


رتاه صرت عن الشامل. ى مسامات طت eal Ci)‏ 
منهاء جذبتني نحوها بحنو... 
كلما قطعوه التأم؛ ذلك الشريان الذى يصل جذورها بدمى» ص٤۲‏ .. 


كنت أود دراسة المجموعة من جانب انشغالها بالهم الوطني والإنساني 
ولكن المتلقي يحتاج لمعرفة الخصائص وال مميزات. 

وستساول ارا Liang‏ عن Az bay cl pall ltt‏ فا د 
الدراسة الميزات منفردة بيئما كل نص يحتوى على جميع الميزات 
بمستويات مختلفة ولكن هذه التناول لتقريب الميزات من فهم المهتم.. 


باق الت ية 2 القصة التصيرة [ae‏ يحيث satya‏ القاض .عن 
الإسهاب والوصف والحوارات والتطويل؛ ويستخدم الجمل القصيرة 
بكثير من الدلالات برغم قصرهاء ويبتعد النص عن الحشو بحيث 
لايستغني عن جملة أو بمعنى غير قابلة للزيادة والنقصان فإن زيدت 
اكامات gh‏ قت انكل seni‏ 

وجاءت معظم النصوص مكثفة متواترة الجمل بتتابع مدهش 
واحتراك.. 

وقد حفلت مجموعة القاص ( الدالي) بهذه الميزة 4 كثير من النصوص 
وعلى سبيل المثال لا الحصر , 

يلحظ المتلقي أن نص )4593( كتب بثلاث جمل فعلية لايمكن الإستغناء 
عن واحدة منها Wy‏ سيختل النص: اا 0 

توحد 

Gu Ny‏ جد ode)‏ كل حكن الائ دحت اهاه 
کر 

يلحظ المتلقي أن النص يحكي قصة حب وصلت حد الذوبان لم ترق 





للعذال وللمجتمع» انتحرت الفتاة ليحيا الحبيب القصة تتسع لرواية ولم 
يستخدم سوى أربعة جمل... 

وهناك نص آخر بعنوان ( انكسار) . 

يحكي النص مآسي الحرب التي تتعارض مع الأمل.. الحياة» بل وصل 
ذلك الأمل أن التشبث بالحياة يأتي مع الإيمان بنهايتها: 

الكماد 

«عندما بدأت الحرب» كانت بيدها فسيلة» غرستها دون تردد» بعد 
ستو قيضا رك لقرية ee‏ ی لحري لكنها تلفت 
مخانا سود 

النص يحكي صراع الخير والشر والأمل واليأس والفتنة والسلام.. 
فالفسيلة رمز الأمل والنخلة رمز الخير والسلام لكن هناك من دمرها 
لتحترق الحياة والحرية ليحيلها موت وعبودية. النص مكثف جدا وليس 
فيه حشويموق كا (لكنها)والنترض سعد teal‏ نافئة اا 
سود 

فهي القضيةء وفكرة الحرب سيكتب فيها الروايات والمؤرخون وكتبها 
بخمس جمل لتنتهي القصة يموت الحياة واستخدم القاص 2 النص 
الرموز كثيرة ليكسر Gal‏ المتلقي وسيأتي الحديث عنها 2 خاصية 


الرمزية. 


تأي الفارقة 2 القصية القصيرة هذا wall ple pias‏ أحداث القصه 


وحاضرها وبالتحديد بين أحداث تقع بين الاسترجاع لماضي سبقت 


AY 


أحداث القصة.. 
كن ات Wee emer Se‏ القتصيرة هد | لخلق السخرية باجتماء 
معنيين متناقضين أو مشهدين متناقضين 2 yall‏ والرسالة 2 
والهدف من السخرية 2 المفارقة خلق التباين 2 المواقف والقيم وصدمة 
مشاعر المتلقي وجاءت معناها 2 اللغة من (فارق مفارقة) أي باين ونأى 
وفارق الرجل زوجته أي باينها بالطلاق. 
وهي أن يعبر المرء عما يريد قوله بمعنى يناقض قوله # الحقيقة وبذلك 
تدرك المفارقة من سياق اڪ والتباين بن المعاني والدلالات وتعد 
المفارقة 2 القصة القصيرة جدا من eal‏ الخصائص بوصفها من 
يخلق التنافر والاصطدام المدهش بين الخفي والظاهر ويعمد إليها 
القاص لخلق الدهشة والوخزات التي تهز المشاعرء وسأختار نصين من 
المجموعة: 
ففي نص ( بؤس) يعتمد القاص على التوازي ما بين قضيتين متوازيتين 
بؤآس 
را سنا ريشته وبداً يرسم شمسا ونخلة» وجبالاء ان و2 منتصف 
اللوحة؛ تذكر أنه لا يملك وطنأ» Vt Ge‏ 

1 a 


9 | ا( 
EE.‏ ` 


۴ 


La a 





0 
لا‎ 
ig 


جاءت المفارقة ما بين الاعتزاز والفخو بالوطن وحريته وخيراته. من 

خلال ارت اا ٠‏ نخلة. ودیانا) اهي يه sl‏ يوهمية 5 

الكبير الحر المترع 45 Lelualy‏ وحريته فتأتي السخرية ما بين وطن 

موجود 2 الحقيقة و4 الروح وبين وهمية ذلك الوطن الذي لا يشعر 

المحب بوجوده وممارسة حقه فيه وكأن الوطن مستلب من الروح ب2 

الواقع فالتناقض ما بين الخيال والواقع وما بين الفقر ووجود الخير 

وبين الحرية والاستبداد فالتوازي يلحظ بين وجود 2 الوطن 2 الحقيقة 

وعدميته 2 الواقع والخيال وهذا تصادم فارق. 

hs‏ 2 الجموعة نص بعتوان ( خوق) Lely‏ الواقع والفضاء المفتوح 
سجنا والسجن الحقيقي هو الحرية Gly‏ ما فعلته شعارات التحرر 

والحرية هو المنفى والفوضى: 

خوف 

ا قازرا الى خصين رة اوت عاد مسرعا 
تعش فزعا من الحرية..» ص٣٤‏ . 

9 المتلقي ما بين الحرية بانفتاح بابها والقفز لشجرة التوت التي 

ترمز للخير وللتستر المخالف للعري وللتعري والعودة بسرعة مصحوبة 

2 yuu مك بحمو النكر | د اله‎ (ye اريت‎ le ضر اندر‎ Oye uel 

قضية الحرية سواء تلك الحرية الفاضحة الخارجة عن القيم أو الحرية 

التي تخلق الفوضى والدمار والحروب والإفتتال فتحولت الحرية إلى رعب 

فسا وا نداد ا كر هن ا سداد فة وا مكفى على احق ما صتمت 

ارادم هدار ایا ا ا غير اا 2 القرب 

من خروج عن القيم والمثل والأخلاق والتي تصل بالإنسان للرعب.. 

والمفارقة ما بين تحول الحرية لاستبداد مرعب 

والسجن للحرية والآمان.. 

ما يعيب النص أن عنوانه مكشوف ومفضوح.. 

@ رابعا الترميز: 

ويسمي الإيحاء والإيماء والإبهام وهو السهل الممتنع وتأتي الرمزية 2 

النص الأدبي عموما 29 القصة القصيرة جدا خصوصا لتكون عنصرا 

من عناصر التكثيف خاصة والترميز؛ يضفي التسريع على النص ويخفي 

Aan‏ رن تح تا ةبش اليب وراءه 

(الكاتب والقاص) ليظهر حقيقته ويكثف الحقائق الواقعية بطريقة 

اة فد الات ركن Ah‏ الرسالةه ويتفاعل محا لاقي 

ا لحقيقة عبر معادل رمزي لحقيقة وافعية.. 

وبالنظر 4 نصوص المجموعة يلحظ المتلقي أن الرمزية بدأت من العنوان 

(ركام الدموع). 

فالركام معادل رمزي لتجمع المآسي من هنا وهناك سواء كانت تلك 

gual‏ من كعات alas gf eal Il‏ الإلسان وا تح معا ليتحول كل ذلك 

fils gle als J‏ للذات وللعيان يتمنى الإنسان زواله وتبدده 129 تجمعت 

المآسي من أشياء بسيطة تساهل الفرد والمجتمع 2 حلها فالركام معادل 

رمزي للمآسي والآحزان والخراب والحرب سواء على مستوى الفرد 

والمجتمع أو الوطن. 

ففي نص (انكسار) يذكر القاص ( الفسيلة) وهي رمز التعلق بالحياة 

برغم نهايتها وهذا رمز تناصي من الحديث النبوي عن النبي صلى alll‏ 

عليه وسلم الذي يقول فيه: «إذا قامت القيامة By‏ يد أحدكم فسيلة 

واستطاع أن يغرسها فليغرسهاء. 

وجاء رمز تراثي من التاريخ الإسلامي وظف الكاتب السفينة رمزا 


للامة المحترقة بالفتن والحروب وهي بلا طارق بن زياد الذي 000 
افص را ان 

واستخدم الكاتب الرمز الأيقوني كالنخلة التي جاء رمز للوطن وللخير 
وللعطاء. ولكنها محترقة ويحاول من خلال الرمزية استنهاض الهمم 
لتصاغ الحياة بقيم إنسانية إسلامية عربية قوية مناهضة للفتن وبعيدة 
عن الحروب والدماء. 

@ خامسا العنونة: 

هه ا د الي اا داع ارف اتر ج ارت كبير 
يوليها الكاتب الكثير من الأهمية بوصفها تعكس قدراته الإبداعية 
ا مع ا ر ن اک إل لخبامين اتر وهو ا ا 
الذي ينين الدوب اتتاك AO‏ سم القصن:والحقوكة مجاورة ها بين 
المتلقي والنص ورسالة النصوص فلا يعد العنوان المكشوف والفاضح 
عنوانا محترفا خاصة والعنوان يتميز بالإثارة والتلغيز والجذب والاختزال 
أف aad‏ كن كلمة واجدة ار مكدر ار مركا اهناف | يشرط 
الايكون الننوان جز ا من الفص gl‏ كلمة فال اض رف pie‏ الفا 
بعنونة نصوصه بدءًا من عنونة المجموعة والذي اختزل رسالة vega‏ 
الى عارص اا هنا ينكس د رة وبارعا إلا أنه 
لم يوفق ب digic‏ بعض النصوص فجاءت مكشوفة ولا تفتخ آفاقا للتأويل 
ومن النصوص التي جاءت عنونتها مكشوفة dg)‏ وا cols yo‏ توحد, 
الثمن» نشرة الأخبار. .. وغيرها). 

Gone‏ ألا كوق العنواق مكشوفا غير pueda‏ بالحمالية والاقاوةوالتلئيد 
ee‏ والتكيف خرصي (للعدوان هر ee Oe‏ 
olen cel lo:‏ حدر رك e Pele‏ 
نحوية وهي التي ي يقوم عليها التأويل فعلى سبيل المثال 2 العنونة المكشوفة 
امك هون )85 5 (LSI‏ وهذا يحيل لشيء وحيد هو نشرة بعينها 
ae‏ ا النكرة (أخبار) لكان العنوان أكثر عموما وأكثر 
تاويلا واكثر عمقاء فاهتم بالشكل والمرجعية الشكلية ولم يهتم بالمعجمية 
والنحويةء التي يقوم عليها التأويل وهنا لا أقلل من أهميتها وقوتها لكني 
أشير للقصور الذي يجب تلافيه ليتسنى الكمال... 1 
© سادسا البنية التركيبية وعلامة الترقيم: 

القصة القصيرة فن رفيع يعتمد بالمقام الأول على الاشتغال 
على اللغة بتسريع يقتنص الفكرة واللحظة بإدهاش cats‏ بعيد ا fe‏ 


التفاصيل التي تميّز القصة القصيرة من طول الزمان والحبكة والصراع 
والشخوص والتطويل السردي وإن كان النص القصير جدا يستطيع كل 
ذلك بتلميح وإيماض بأسلوب يناسب العصر ويتواكب مع الزمن فجل 
ذا WO‏ القصيرة جد الحمل rc | O IPOs‏ يانه 
صادعة per‏ ا وكيد علامة الترقيم 2 القصة القصيرة 55 
علامة GET Alias‏ عن التركيب solidly‏ بل اه ممه ليتكرن 
عنصر التسريع والدهشةء فتكون البنية التركيبية مع العلامات رؤية 
بصرية دلالية تؤدي لاكتمال النص.. 
و المجموعة عني الكاتب بعلامات الترقيم ليتضافر الشكل والمضمون 
نذا اققاص الفكرةوالسرعة التعبيرية انق تر (BL‏ بمتكاليات تدهش 
القارىء لينجذب للنص والمضمون» والعلامات تعد ذائقة فنية وأسلوب 
(ils‏ يسرع النصء ويعطيه قوة خاصة ما بين التناقض والتجاذب 
المتشافر. وتلك ممارسة كتابية تخيل للتادويلك فالحذف والإضمار الذي 
شري انحن القصير جد On‏ عات er Feri‏ ق E‏ 
ومضمونه العمق خاصة 2 التتابع والتضارب البعيد عن الحشو 
والزيادات.. 

واالجموغة ادت عن انحل الاس اله cases lg‏ غن الظررت 
tae! Lon Jule‏ التصوص سرع رقاعا الاقيما Vpn send yuh‏ 2 
بعض النصوص. 
وتي الد را اهاد tly pends‏ على البنية الكركيية وعلامات 
الترقيم 4 نص: 

الشعائر الأخيرة 
«ترددت الصرخات» انزويت 2 غرفة Canby Hallas‏ صوتها بالعويل؛ 
اخترق الوك ساي 
استفقتُ مذعورا؛ ul‏ شزرا يتطايرٌ من عينيّها ؛ وقد Glos‏ حول ثديها - 
الجارى جين ا كارا تنهش تفاصيل بسمة عذراء» ص15 . 
يلحظ المتلقي أن القاص استخدم خمس جمل فعلية خالية من المتعاطفات 
والظرف والتعليل لتنتهي القصة بنهاية صادمة «ذئابا تنهش تفاصيل 
ا 
استخدم الفاصلة بدلا عن الواو By‏ النهاية استخدم الفاصلة المنقوطة 
يدلا عن old‏ العطلف ليغطى التصن التقايم والتضارب والحذف والإشمار 
فيضفي كل ذلك لسرعة النص. 





laa الادهاش في قصص محمد صوانة القصيرة‎ GUI 


«حروف وسابل» 
أنموذجا 


د. أبو المعاطي الرمادي - مصر 


الإدهاش بمعنى اثارة a‏ 
الها القصيزة yd «Idee‏ أن هنهم جا مد موه فير اسراب 
المتلقي وعجبه وحيرته. وهي ركيزة تميزها عن القصة القصيرة المشتركة 
معها 2 جل الخصائص؛ ففي القصة القصيرة الخاتمة نتيجة طبيعية 
لسير الأآحداث؛ وقد تكون مفتوحة؛ أو مغلقة؛ أو رمزية؛ أو صريحة 
واضحة:؛ لكنها 2 القصة القصيرة جدًا «ليست وليدة السرد أو إحدى 
مفرزاته» كما Lgl‏ ليست معنية بالمضمون الذي من الممكن أن يفرض 
حاتمة gabe‏ رة من Jala‏ النصن jae‏ إلى خاريجه elas‏ 
والاستفزازي». بدون هذه القفزة تفقد القصة القصيرة ee‏ الكثير من 
جمالياتها. 

والإدهاش محصول النص بكامله؛ فنص القصة القصيرة Jim‏ 
«بصورة ما نص مدهش بكليته؛ بجمله» بصوره» بانزیاحه» بفکرتهء 
ل إنارة لواقع لم تتلاحم معالمه day‏ 
واستشراف لمستقبل غير واضح» وغوص 2 أعماق ماض وكشف لكثير 
من ملا سات حرية درد كل فل اا Aba‏ وه القن له Jaca‏ اساسا 


لتكون مجهدًا لقراءة الوافع, ومن هنا فإن تشبيه القصة القصيرة eee‏ 
بالسراعة او عاضر وا للست د Prin‏ 








يتطلب تحقيق الإدهاش «إجراء حساب دقيق للكلمة والجملة والفاصلة 
والنقطة. والتركيز على ما يوصل ويوحيء وينفذ إلى Glee‏ وهذا 
كله يستدعى أكثر من غربلة لما يعن على الذهنء أو يتساقط من حبر 
على الورق» ويتحقق 2 النص القصصي القصير جدًا عن طريق 
عودة الضمير على متآخرء والمفارقة. وتشخيص المادي» وتعد احتمالات 
النهاية ومخالفة النهاية Ayla‏ والرمزء والأنسنةء وطرافة النهاية. 
وبالحذف التالي للنهايةء وبالعنونةء وقد يكون الإدهاش Ly peers‏ 

تف ركيزة الادهاش د جل تكن | اجر عة التتصيضية القضيرة 
ieee‏ «حروف «fling‏ للقاص (aya‏ محمد صوانةء وتعددت Ailing‏ 
فيبرز 2 المجموعة الإدهاش البصري GLA‏ عن شكل القصص على 
البياض الورقي» فكلها كتبت بطريقة رأسية؛ جعلتها أقرب إلى الكتابة 
الشعرية الحرةء منها إلى الكتابة السردية. كما 2 القصة القصيرة جدًا 
Bey‏ محرات الحمن): 
«طار بجناح وحيد.. 
أخن يقفز فوق كثبان جرداء.. 
حط بے سفح حئون.. 
مكسور الجناح! 
تقاطروا؛ 
واحدا: 
وثانيًاء 
EIB‏ 
فوق ما يشتهي 
یحم Elle‏ 
تهداً كل الجوارح 
ويسكنه الأمان..! 
يعجز اللسان عن الوفاء 
فيستقر القلب # محرابه..!! 

هذا النظام الكتابي الذي أطلق عليه جميل حمداوي «فضاء القصيدة 
الشعرية». مثير لدهشة المتلقي» Ley‏ يطرح من أسئلة؛ على رأسها لماذا 
أصر الكاتب على هذا التشكيل الطباعي؟ وبما يفتحه من أبواب البحث 
عن شعرية التصيسصن القصيرة جر دال اة 


ويتجلى الإدهاش من خلال العنونة» وعلى رأس العناوين العنوان 
الخارجي «حروف وسنابل»؛ فهو عنوان يصنع 
- باقتدار - Load‏ محيطاء ويحتاج إلى تأويل وتفسير؛ خاصة أنه عنوان 
مستقل بذاته؛ لم تعنون به إحدى قصص المجموعة. وإدهاشه يكمن 2 
الأسئلة التي يطرحها على القارئ من خلال تركيبه النحوي» ونظامه 
الطباعي على لوحة الغلاف. مثل: هل العنوان خبر لمبتدا محذوف تقديره 
«هذه»» al‏ مبتداً خبره المؤشر التجنيسي القابع تحته «قصص قصيرة 
Sue‏ هل الواو بين حروف/ سنابل عاطفة؛ al‏ واو المعية؟ ما العلاقة 
بين الحروف والستابل؟ إذا كانت الحروف إشارة للقصص القصيرة 
جدًا فإلام تشير السنابل؟ هل يكمن 4 العنوان نزعة افتخار واعتزاز 
من الكاتب بقصصه فعدها سنابل لدلالة على أهميتها والحاجة اليها؟ 
ما دلالة رسم العنوان بخط مائل خارج على النظام الخطي المعهود 2 
الكتابة؟ وما دلالة اللونينء البني والآخضر المكتوب بهما؟ هذه الأسئلة 
المحتاجة إلى إجابات عنها قبل الولوج إلى عوالم المجموعةء تجعل العنوان 
مثيرا لدهشة القارئ» وتجعل له وظيفة إشهارية 2 الوقت ذاتهء وتفرض 
على المتلقي الولوج إلى عوالم القص من خلال بوابة الدهشة والإدهاش. 
ويكون الإدهاش - أيضا - من خلال تعدد احتمالات النهاية؛ كما 
القصص القصيرة جدًا: «عطاء»» و«توحد»» gly‏ حنان» و«تتويج» 
wer! peng‏ و«مسك» ففي «توحد»: «التصق بها حد التوحد.. ظلوا 
يحيكون المكائد. فضحى بنفسه؛ لتحيا..!!» تحتمل النهاية « فضحى 
بنفسه لتحيا» أن تكون التضحية من ابن لأمهء وتحتمل أن تكون من زوج 
لزوجهء ويحتمل السياق أن تكون من عالم لفكرته؛ أو من سياسي لآرائه: 
أو من مؤمن لعقيدتهء و2 «أي حنان»: «عندما عصفت الريح» وتسرب 
البرد من نافذتي.. كانت تحيك ثوب الحنان؛ لتدثرني»» تحتمل النهاية 
«كانت تحيك ثوب الحنان لتدثرني» أن تكون المدثرة cal‏ أو زوجة: أو 


~ 


Atom 


awe 


إن ترك النهاية مفتوحة على أكثر من احتمال؛ وقبول الشريط اللغوي 
المكتنز لذلك. أحد أهم أسباب الإدهاش 2 القصة القصيرة جدًا. 
وهى دهشة ناتجة علن أمرين: الأول التعددء والثانى العلاقة بين التعدد 


f 





والحجم شديد القصر. 

ويكون الإدهاش - كذلك - من خلال مخالفة النهاية للبداية. كما ج 
القصص القصيرة جدًا «منجنيق» و«رداء»» «هلي» و«من تحت قوس 
النصر» و«قسمة» فالبداية 2 «من تحت قوس النصر» لمضح رفض 
سقوط راية الحرب» ورفعها مجمّعًا الجنودء الذين التفوا حولهء ونجحوا 
ے2 دحر الأعداءء لكن بعد «أن تهيات أعلام النصر.. تطاولت يد من 
الخلف لتجز duly‏ بدلا من تكريمه. 

ويكون من خلال a! plo‏ النهاية بما يكمن فيها من بعد كوميديء كما 2 
«خارج التغطية» و«شخصية»» و«اختيار خاطئ»؛ ففي «شخصية» عندما 
تسأل الزوجة زوجها عن سبب تغير حاله من الغضب إلى الابتسام» ومن 
الفرح إلى الحزن» ومن الرقص إلى الغناء. كل ذلك 2 دقائق معدودة 
وهو جالس أمامهاء تأتي إجابته «أجرب حالات الانفعال؛ كصيانة 
دورية..!» 

ويكون - أيضًا - من خلال المفارقة الدرامية. كما ب4 «علو كعب» 

ودانجازاته». و«ارتواء»» و«زواج» ودآخ؛ ففي «ارتواء»: «قدم لها كوب 
coll‏ كانت حدقتا عينيه تتلالان بين جوانحه. فشربت منه» حتى 
ارتوى..!» تبرز المفارفقة الدرامية من خلال مخالفة النهاية لما ينتظره 
Gal‏ توقع المتلقي» والأمر ذاته 2 glen‏ كعب»» «لعلو كهب منافسه وارتفاع 
قامته؛ نال die‏ بلسانه ويده» ثم ذهب إلى المحكمة يشكوه.. وهاتف رئيس 
القضاة..! يوم المحاكمة؛ نال القضاة من السافل.. وقمعوا قامته!!» فقد 
خالفت النهاية المقدمات وأفق توقع المتلقيء المنتظر معرفة حجم العقاب 
الذي سيقع على المظلوم» بعد مهاتفة رئيس القضاة. 

ويكون الإدهاش من خلال الحذف 2 نهاية القصة:؛ وهو الأكثر حضورًا 
2 المجموعة؛ ورد 4 «كفن/ كلمات خرساء/ تبتل/ بلا حنان/ مانشيت/ 
وحيدًا / يتيم/ حلم/ اختلاف/ غيرة/ خنجر/ توحد/ تائه/ أخ/ 2 
محراب الحمد/ عنوان وحيد/ غربة/ آخر قطفة/ نزاهة/ هي تشتعل / 
مشنقة/ الالتفات/ الاستغماية/ عراء/ تسلل/ هلع/ ندوة/ خيوط 
منسلة/ بنت/ قيد/ مائدة/ خارج التغطية/ قلم برأسين/ الموج/ زقزقة 
حرة/ مشاركة/ شخير/ حياة/ متى يأتي مطري/ نهاية/ سوء ضيافة/ 


ع راو W)‏ 


عبور/ قلب وقلب/ عيد أبيض/ صرخة 2 واد/ وجيه/ وضوح/ أنفاس 
البكاء/ شخصية/ إياب/ تاشيرة منفردة/ إدارة/ ورديتها/ عراك/ 
بسمة من حرير/ زواج/ القمر/ تغيير/ لهفة/ ينبض للبقاء/ اشتعال/ 
ارتواء». 
اهت التضيكن القتصيرة هذا السا ق يتقاط أففية دل على 
محذوف» وهي نقاط - 2 مكانها - تثير دهشة المتلقي؛ دكت الذي 
جف حبر قلمه ورفع يده عن النص يرفض انتهاءه. ويطلب من القارئ 
الحالم بالوصول إلى النهاية التي عندها تحل العقدة» وتتضح الفكرة: 
وتجد أسئلته إجاباتهاء استكماله. وتأتي الدهشة من أمرين: الأول عدم 
اعتراف المؤلف بانتهاء نصه» والثاني طلب المؤلف من القارئ استكمال 
ما لم يستكمله. 
ducal‏ القصيرة هرا shen pasado‏ من Alan‏ ماكر ا: stad doles‏ 
على السرير» da peng‏ شمعت شخيرا Ae‏ فا لقت عليه ملذية يضناء 
وكبرت عليه أربعًا..0 تنتهي بنقاط أفقية تدل على أن القصة التي خلص 
قلم المؤلف منها لم تكتمل بعد والصورة التي وقف عندها المؤلف ليست 
صورة النهاية؛ وعلى القارئ استكمال النص والوصول به إلى النهاية 
التي يريدها. 
لاط الأفقية ف ا التتسيحن:التصيرة حا انسح وة من 
وسائل الاقتصاد اللغويء LOLS‏ كالنقاط الموجودة بين جمل النص» إنها 
تتخطي ذلك إلى الإدهاشء ركيزة أصيلة من ركائز القصة القصيرة 
جدّاء لا يكتمل بناؤها إلا به. 
ويكون الإدهاش - كذلك - من خلال النقاط الأفقية بعد العنوان. 
كما 2 (شخصية/ وضوح/ رفض/ 2 داخله قبطان/ أمام القاضي/ 
أمنية/ عبور/ نهاية/ سوء ضيافة/ ينثر Gall‏ للحمام/ قيد/ شخي ر/ 
مشاركة/ حراق إصبعه/ عد الأيام/ الموج/ اختيار خاطئٌ/ قيد/ تسلل/ 
بنت/ من تحت قوس النصر/ البدر/ آخر قطفة/ نزاهة/ خروج/ 
رحيل/ ورديتها/ فزاعة/ رداء/ الاستغماية/ وحيدًا/ مشنقة/ مانشيت/ 
4 المعركة/ جنوح/ تتويج/ بقاء/ شمعة/ أي حنان/ تائه». 
اض اا ee,‏ اال وضع اكا الاو اا 
أفقية مثيرة لدهشة المتلقي بما تحمله من دلالات متناقضةء فهل تشير 
إلى نقصان كامن 2 بنية العنوان لم يصرح به المؤلف وترك للمتلقي 
حرية استكماله؟ وي هذه الحال يفقد العنوان أهم خصائصه وهي 
التعيين؛ al‏ هل هي وسيلة ليكون للعنوان وظيفتان: الأولى تعيين النص, 
والثانية بدايته؟ 
الأسئلة التي تثيرها النقاط مثار دهشةء والإجابة عنها مثار دهشة 
أكبر, س صوانة 4# استغلالها لتفعيل ركيزة الإدهاش 4 قصصه» وهي 
براعة تستحق الإشادة. 
ويكون الإدهاش من خلال الالتفات: كما ف «المشنقة/ الاستفماية». 
ففي القصة القصيرة جدًا الأولى يهرز الالتفات من خلال تفير الضمير 
من المخاطب إلى المتكلم «تسرقك المدن الكبيرة.. تتوه 2 معمعة الضجيج 
والدخنة.. تبحث عن نفسك.. دون جدوى؛ فلا عنوان لك هناء ولا 
خريطة بيدك.. وبعد أن تعرفت على بواب عتيق لعمارة منسية؛ 2 حي 
Aaah tle‏ د کیت على لاقب را تتساول cp tule‏ كيك 
Foot err rege‏ 2 المشنقة؟» 
حضر ضمير المخاطب ظاهرًا ومستترًا ‏ «المشنقة» عشر مرات» 2 
«تسرقك / تتوه/ تبحث/ لك / بيدك/ تعرفت/ تعجبك/ بكيت/ تلومها / 


|W‏ سيم 


تتساءل»» By‏ النهاية تحول إلى ضمير المتكلم. ظاهرًا ومستتراء 2 
«تركت/ أستقر» هذا التحول من ضمير إلى آخر يثير دهشة المتلقي. 
,2 القصضة القتصيرة هذا asl‏ واخذ الالتفاتك شكل Sql!‏ من 

الفعل المضارع إلى الفعل الماضيءيأتي بسرعة البرق» يدور ويجلجل 2 
كل رگن ساحة الدان» endl pt‏ من el pm‏ اة فض الادوات المعلقة 
على جوانب الجدران: يميل بعضها.. تسقط شكوة اللبن المعلقة جانب 
المزراب.. فزعت الأم.. أخذت تجري لاهثة كي لا يسيح اللبن على 
الأرض. GLa’! coulis‏ الضارعة من اند اة ا يدور Sectors‏ | 
تتراقص/ يميل/ تسقط» ثم تحولت إلى الماضي «فزعت/ آخذت» وهو 
تحول مثير لدهشة القارئ ومؤكد على الإدهاش 4 النص القصصي 
التصبير جا 

يضاف الى وسائل الإذهاش السايقة: تآخير فاغل الضمير العائل كفا 
4 «بركان» ومطر». وتشخيص Gall‏ كما 2 «ضعف» وغزو GSB‏ 
والرمزية كما 2 «شمعة؛ 59 del‏ وفلعة». والغفموض 2 «ذاكرته». 

لقد وفق محمد صوانة إلى حد بعيد 4 تحقيق الإدهاش ركيزة أساسية 
من ركائز البنية السردية 2 القصة القصيرة Oly Mae‏ دل ذلك على 
شيء فإنما يدل على موهبة أصيلة؛ وتمكن من أدوات الإبداع» والكتابة 
بوعي كامل. 


N 
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(a8)‏ مرتخية قبل انتصاب (لا) 
على طرف E‏ 

E Call!‏ وقصف إشارة 

- كعضو باليستي فاضّح - 

Sis برصيد‎ = $398 

يمسك کأس فود ولا يمسك لعابة 
انتباهه مشدودٌ من أذنيه على مبداً 
«رق الزجاجٌ ورقت | لخمرء 

فتشابها. . فتشاكل الأمرّاء 

forte‏ بيده الأخرى شيا ما 

(ye Sajale of isk) 
peas 

ولا wang‏ الدول المغتصبة بخير 
الخرائط تنام ب خيام الرايات الحمراء 
مع رؤوس تهدد العذرية بالانقراض 
عمت صباحا وسا كاترينا 

لن نتفقد نتفقدَ بأيدينا Prat‏ 

(لنتأكد أنك بخير). 

Las abel كاقرينا غير‎ 

لكنها. ۰ 

خبيرة AE‏ الجسد وفن الاهتزاز 
tit‏ له كأس الفودكا نصبّ صورتها 
وهويهز بيده الأخرى قينا ما 

. ) أنه على قدر الإثارة‎ as) 

تتقنٌ الحصادً 2 غير موسمه على مبدأ 
وضع Quem‏ الأعضاء على شرشف واحد 
Cas‏ مهتمة كثيرا إلا بتقليم الأظافر 
asia)‏ أن أغشية كثيرةٌ ليست بخير). 


زياد محمد مبارك - السودان 


cole‏ الرصير الذي لقنته ن الارتخاء 
JDL‏ انهاه مشدودا لکن من شعره 


يما أنها أزاحت آثار الفودكا من رأسه 

وأمسكت بدفة الدوار بدوي له طنين 

على Tae‏ السمروودى لقتو mo,‏ 

واا خم ولاه 

وكأنُها قدحٌ ولا خمرك 

Gani sails,‏ بين أصابعه 

التي قلمتٌ كاترينا أظافرمًا 

207 0 

فقن بيده الأخرى ads‏ ما 

(ويتأكد اليس على تاراما 

مفتاح أول/ 

x‏ كاترينا مكليوريني حسناء Aub il ys‏ أعلنت 2 7١١7‏ عبر الإنترنت 
عن بيع عذريتها وهي ld‏ العشرين 4 مزاد عالمي من أجل مساعدة 
الفقراء. شارك 2 المزاد 84١‏ من المحسنين حول العالم! فزايد ثري 
عربي حتى مليون ونصف دولار. ثم ألغت كاترينا المزاد ووجهت رسالة 


إلى الثري العربي: «لو أنكم تفكرون ساعة واحدة من اليوم 2 الفقراء 


بدلا من رغبتكم الجنسية لقضيتم على الفقر 2 بلد انكم۵. 

مفتاح ثاني / 

×× السهروردي المقتولء شهاب الدين؛ الصو غير صوفيين آخرين 
يحملان نفس الاسم. صاحب بيتي الشعر, = بالمقتول لإعدامه 
سيب حملة تعضو لسن تخير» فما عرف بالزثدقة. bel‏ أعضاءة 
الأخرى فلا نعلم ماما 

مفتاح ثالث/ 


©» © © © © © و و و © ٠و٠ ٠ ٠‏ 


































mm J mm J 3 ù9 a bs 
! لكتابة نصوص أسواً‎ 


«» 
كن & الطرف المقابل لتوقعاتك» قف على 
الحافة ولقياس عمق الهاوية.. لا تفلت حجرا.. 
جرب أن تبصق. 

5 
دع الشخصنة.. فلا أعداء لنا نحن أبناء 
الندى.. مع أن كل الورود مستعارة. 

ل" 
تذكر أن كل اللوركيين أوغاد رائعون.. 
والأربعون الذين يشبهونك ليس بالضرورة أن 
يكونوا بشرا.. لك حرية الاختيار. 

«by 
ثق بمزاجك السيء وقل حالفني الحظ.. لا‎ 
تتصرف وكأنك مجداف» مهمتك مماطلة‎ 
الغرقى لا محاصرة الغروب.‎ 

«0» 
فقط filed‏ لشهرياريتك لا أحد سيلاحظ 
الخ اتح وقح متكي الليل طريدة والكا 
بلا مأوى. 

حك 
لن تحتاج لقميص أو هدهد.. راوغ الآن واهتم 
هاف Nay‏ 

»۷« 
تصالح مع هشاشتك.. الخريف حجة طبيعة 
اسقط زلديك كل Ga‏ تو ها 

«A» 
بكتف‎ LES تجول 2 الاستعارات كإشاعة وقف‎ 
مع قلقك.. اختلقنا ما يكفي من ال ليلى لنثق‎ 
él 

A 
قمة الدهشة أن تكتب نصا لا يشبهك.. لا‎ 
ف تاها‎ al) ھر می س ا‎ 
الفكرة.‎ 

sy 

afl alee cdl فبك‎ pti 

استمرارك يف !193%( 

Vy 
الحاقدين كونهم أكثر‎ Gl يجب أن تعرف‎ 
من يتايفكف:. ولاخ الطعنة من الخلف مؤلمة..‎ 


ا 
VY»‏ 
تصالح مع كتاباتك سيزيد sc‏ خصومك 
rear‏ رفم سد ناكد اد 
pul‏ موجود. 

VY) 
لايمكنك الفوز وأنت تقف كنخلة.. لقد قسموا‎ 
الجرائر تميق حرق و ربالا ين‎ 
بعض سلوى.‎ 

Vey 
التباهي بتناقضاتك ومنافسة الظلال على‎ 
السطو على ا ومؤار ره الخريف على‎ 
الانتقام.. هذا يجعلك مقنعا.‎ 

و16 
انتصرت أم فشلت لا يهم لكن افشل بشكل 
غير مستهلك.. ليس من مصلحتنا احتساب 
الصدف. 

Wy 
لتخفف عنك عبء الانزياح وشبق علامات‎ 
الترقيم.. سرب الليل كما لو أن كل هذه‎ 
النجوم ثقوب.‎ 

»۷ 
كن متحفزا لكل هذا الانطفاء المستاء من 
تفاصيلك.. دع فجرك متاحا للاحلام 
الخطأ: 

A» 
لا داعي لترتيب الأوليات وإطلاق سرب‎ 
المثاليات‎ 
لطالما كان الجدب متأهب لتجربة والأغصان‎ 
تنتظر دورها لتتحول لفأس.‎ 

دحل 
كإجراء احترازيء شرن كيرا على من 
cpt‏ مرا 13 Ad‏ قار gle‏ 


تستحق التعزية. 


»* ؟» 
حين تتملكك الرغبة بوضع نقطة أخر السطرء 


بعد للمقايضة. 


علي نوير - العراق 
صناديق سود 
هبطت من سماء بعيدة 


ope‏ من أين جاءت؟ 


»منذ قرون وهي تهبط 

Sas هبطتٌ‎ Jae 

Lal yee‏ تهبط؟ 

لفرط مكوثها 2 الوديان والشعاب 
والمغاور. ۰ 
حملوها على الأكتاف الى القرى 
Le‏ 

تناهبها رجال القبائل وشيوخ 
الطريقة 

لم يجدوا بداخلها غير ر أختام 
ومحابر وأردية سود. 

قيل لنا: La‏ القانطون 

as‏ صندوق أكبر لم يهبط بعد؛ 
انتظرناه طویلا؛ 

Us بانتظاره‎ Us هل‎ 

al‏ بانتظار سواه؟ 

انتظر نا طويلا : 

إلا أن رجال القبائل صاروا ملوکاء 
وشيوخ ¢ الطريقة أريابا. 

والقرى غير أمنة. 





8 قد‎ jo GL أشك‎ il 
يوتحي شوقك لا یجاری من أحد..‎ 
مد د التقيتك والسّكوثٌ مصاحبي‎ 
لاهمسة للروج قد تحيي لح‎ 
جرس السكوت وثورة 2 صمته‎ 

قد أحرق الأوراق ك جزر ومد.. 
لاوقت عندي للهروب وإنما 

0 ss orld. فيدي لساني‎ 


بدوي اللحاظ tall‏ انغ غاب الأسد.. 





د. وليد جاسم الزبيدي - العراق 


ne اليك وشدني حبل‎ es 
يكفينا الجدال تعقفا‎ ail 


رفقا فأني 3 e‏ ا 
ا ا 
N E‏ 
إني أَغارٌ وغيرتي كتوهُمي 

ماذا سأكتبٌ - ليت شعري- قد ALS‏ 
لوكنث أقدرٍآن أكون كسَورَة 

2 البحر لا أبقي على موج اعد 


فكفى دلالاً لا أطيق تجبّلاً 
pe,‏ يسارع السلا 


av اليو‎ 


۹۸ 


AE 0 0 اه‎ g _ 


ا 


=! / / is RS 








al ews‏ باسطا ثوب التَقّى ن استجابَ بصالح الأعمال 
وتصفدتٌ جن الغواية وارتدت ثوب الهوان 59 Cube‏ بتكال 
قار ali‏ فاتشد Spe‏ واسأله als‏ منه خير نوال 
إن a‏ استكان وما ری الحشر سوق يَؤول & مآل 
Al gies‏ الآثام ليس ety‏ لم يدر Sh‏ العيش طيفٌ خيالٍ 
لرن الناس قلبَّك واقترب فالله يُعطي الخير 593 Sa‏ 
تصفو النفوسٌ rg‏ ويزينها ذ نورٌ من الإيمان والإجلال 
تسموعلى الات طيلة يومها فلها peal fo‏ خيرٌ مجالٍ 
اا Sas‏ السّاجدونَ Big‏ المتعال 
العاكفون على لكر silly‏ والتاركون ذميم کل خصال 
elas‏ منّ الأعمال صَالحَها on ei pit Leb‏ الأعمال 
لا عيش 2 الدنيا يدوم م لأهلها فمَتاعها !5 طَّالَ رهن زوال 
والباقيات Joe‏ ما واه adil‏ عع سجال 
ميزان Jue‏ من all‏ العرش pl‏ بأمره ارد کل ُضالٍ 


و 7 مم 
Galas ier‏ من آلائه balls‏ موصول لذي إقبال 

J نفسك عن قبيح‎ ts إن 5558 إليه أو‎ 15, Lisle 
وصالٍ‎ Js منها‎ (na pis على الدّنيا أظل بقاعها‎ 5s 

ا والبركات ne‏ جهاتها والفضل cree‏ لذي الآمال 

بذ ليلة الفرقان قد نادّى بها من وحي So‏ العرش خير Ja‏ 
نادى به 0 الأمين محمدًا نور oul‏ بعد ضلااي 
ES‏ تال 











الرماد..! 


خالد محزري - المملكة العربية السعودية 


a € و‎ 8 al 4 a 
اعتذار... خارج الذاكرة..!‎ 
/ / / ګر‎ a 
اعتذار‎ 

2 ګر 

اعتذار 


aie‏ 5 - ودر 4 ل ل 
خارج الذاكرة . .. (eau! 539 He‏ يدون 


2 “ فم 


Li‏ اسان وَمَشَاعرٌ وَإحْسَاسٌ وَخَاطرٌ 


7س ىم 
ولهان 
9 £ ل 7 is‏ 2 
7 17 ,7 
& القلب JS‏ شيء حي كسيجارة 
Ses‏ : 2 2 20 2 
مشتعلة. ,) 


روات الذَكرَيّات 3 Es‏ اموت 

A HS ale ee‏ إشتار... 
عَلَى الأَرّض الطرُوفٌ ab‏ 2 غموض 
قذر السّمَاء يولد من العَدَم 

5 re الرْمَادي‎ want 2 


ale الحيّاة‎ “hie 

ألقَى حر 
E‏ و 3“ 

ديه يقول..! 


i get = ل‎ 


Od‏ مَشاعره بإتقان و وحين باح...! 


89-” سس 9 1 2 و - a‏ 

شرعت بقسوة عود كبريت...! 
ىه و ر ny SoG eee‏ 
رة تحرّك رقص كلمّاته للعوايّة...! 


عر 


ois بطر‎ a8 
الضيّاء‎ ah يكس الأسود ب‎ 
een ala احداثيات‎ | le غاضبٌ‎ 


Bao, 


seas Gra َال‎ As 


ee و‎ a 


ale الضبَاب‎ 
BB 2 د‎ 2 ge 


ae 


ما ER‏ 3 قن القَسّمَ 


a 
= 


ایی اس ۰ د 


wee 


الح أَقَرَارٌ... ل quay erie‏ 
2a‏ 4 
يبحث عن مرسى 

See و‎ ee 


hee 


$97 7 - 


س a a 7 were‏ و كس : eee a‏ م 
يناه حرا ليس ها د C43‏ قفرت دن 


85 بها Ag ai‏ 
Se‏ سُطُوره. يسح GL‏ 2 الاق 
الخلايًا تتكاثر. . مضي وَحيدًا aa fs‏ 1 


من الامش ! 


Gee 


ae) 


ns‏ الیل Sts‏ ذاويّة 

ل قا سن ل Fs a‏ و cw‏ 

وربما کان عليه ان يحب بطريقة 
St‏ انر 

et ا‎ 

قالها مُرْتبكا: 

52025 سَهُوًا ! 

9 ae وَحِيدّاء‎ sai) قد‎ ols BE 


aa 2‏ ور 


5 عدر م سَائلَ 

sae -‏ 0 ب و و 
على ساعي البريد» وعربته المجهدة 
حملها إلى مكان 


a‏ ور 

كصوت المنيه! 

ee ل‎ 

رات الحزن كغریب...! 

E ل‎ a 
hoe ON سن‎ 3 gee راض‎ 


a, 5 3 


wade المحَاوَلَة.‎ 0 E Ui, 


٩٩ Ze) 


داز" 


اي ظ 
جڪ 


a 


أجل 
قال العجوز لرجل يحمل حقيبةٌ على ظهر الحصان المربوط 
برجل الكنبة : 
هل معك (مفك نجمة)؟ 
قال الرجل للعجوز: . 
السماء صافية الآن: ولا أملك غير مفتاح واحد» أتحكم به 2 
القمر 

« أثناء حديث القمرء وعبر نافذة كانت خلف AUS‏ 
دخل طائر يحمل يد pal‏ 31 نسيتها 2 الحقل؛ عندما كان النجار 
يصنع الكنبة 
سقطت يد المرأة بين ساقي العجوز 
طار (مفك نجمة) من بين أصابعها 
- فكفك العجوز مائة مسمارء وبداً بوضع أطرافه على الكنبة 
- فك الرجل الذي كان يحمل حقيبة على ظهر حصان: الحصان 
المربوط برجل الكنبة؛ ووضع على ظهره (اسم العجوز) وأقام 
فاصلا من السيرك 
جاء صوت امرأة عبر النافذة التي تفتح على الحقل 


ينادى : 


03 


يا Lal‏ الرجل Goble‏ الخضان لآ all Gui‏ كه 2 ف 


- ضحك النجار/ 


- تنهدت الصبية التي تسكن العجوز/ 


لفقت وحدك د ههه 





— 0 
كر‎ wm 


una lig‏ مُنتضف 


الماحتراق 





iS Les قاس‎ 2 
الطاولة بهدوء‎ eho = ul; Lil 


1 نظرّاتي e‏ ذلك) eee‏ 
أناقة 
Eta Ls‏ م أرَاضه لمعدر 
Li;‏ ا أداعبُ SG‏ خَاصَتَه 

es 


اضعها بجانب قارورة runt otal‏ 


Cd a 


ر او ہار و 
57 رتبتها بكل 


8 بأ 


بو 
اتغرف عزيزي؟! 
آنا Suni‏ الاحتراق بر 


ae ee 7 


لم A‏ ن کون م صرخزي الأوى ب الأول من Jay‏ 


تی 2 2 


رلم al‏ قوراف للد 


a“‏ د 
ر a7‏ ورور ر 


لم يَحنّي ظلي بذ ذَلكَ اهار godly Jai‏ 
أن أتهض وأربك Spl‏ ت العشب ial‏ 


“oF wey 


وان al‏ وَفَتَّهَا لم يَخْتَرقَ صَحْرَة الحيّاة LS‏ بالوجود. 


- 


إنها 
رسالتك المتَأخْرَة عند 00 " 33 الظهيرّة 
كالدّعَاترالمهتَرئّة من sh‏ الشرهة 
gl sain‏ لكات _ 


i م‎ 


أفكاري weal‏ 
Gl,‏ استعد لإعلان نتيجّة السّنة النهائية 


wae 


- Joe i 


ةس 
س 
* 


Te 


a 


رحمة السيد عبدالقادر - السودان 





A” ay - 


Gal‏ عَلى هَذه الأزض ما يََنَعٌ الحيّاة 
Geb‏ دهشتك Bugis‏ رعش من فرط الحَبّة 





ور لت ٠‏ 


أحب نكهة َة ب آخر الفنجَان 
الفنَجَّان الذي تشركة io‏ 
بدأ صفح الجوال 

انها Us‏ تَنَاوَلتهًا اول 2 مرة 

oles als 


A‏ ا بوسر 


ay 
gues لاف ال‎ 


58351 ذلك ك las‏ 


عدد صَفْحَات Asi‏ التي ة Mie r.‏ 


الطريق الذي asa‏ بَيْنَ كتك وَالنَطرَة الشاردة 
تلك الْكلمَات التي تمازځني بها 


و و 


- we 5 - a 


Sas‏ وَأنْتَ Gia‏ به . تثير غيرتي 


“7 


a 
Uae 
ر مه‎ we gre سر‎ 


ريما اصع كفي بين نهرَين من الصّفاء 


رع« + 


Si; 
عي‎ 
لكنها عنَايّة الله‎ 

























(إلى الشمس المنيرة 
في الظلدم) 


)1( 
ضوع الطيب شذاه 
والهوى عم فضاهٍ 
فاسكبي لحنا جديدا 
كي أراني مبتغاه 
عيدك الأبهي ييا 
عر ن مداه 
أنت لي زهو ربيعي 
كم وددت العمر 
ا اد و 
أنت لي حلم ندي 
كم ذرعت الدرب 
ا يه غا 
والأماني كم a a‏ 
ا يباهرا 


























يجري وديعا 
ذا فؤادي كم حواه 

عيدك چ 
لا أبالي إن نسيت الدرب 


ذاك سز ما الذي أبغي 











Solg س‎ 

(Y) 

أيها القلب تمهل 
ليلا بالحب أجمل 
e‏ 
كلما قلت بدأت 
ضيع الدرب خطاه 


























وأ واي مي alo‏ 
وأراني منتهاه 
هموذا سر الفواني 
الالال 

SL ag‏ والتداني 

















قربهنن. بعدهن 
ا ا اف 








۲ 





أتقاسم ضحكتي مع ظلك 

ظلك الذى ی خلف slat pM‏ 
يعبث بالخزائن 

يرمي زجاجات عطرك المفترسة 
ومشابك شعرك» 

ے2 هذه الغرفة الصغيرة 

حيث تدخل القصائد كل ليلةء 
باردة كغيابك القسري» 

فوق السرير والوسائد. 
يغنيلي» ‏ , 

Precy errs‏ يجيا 

يحكي لأصابعي العشرة 
تفاصيل 

صدرك الممزوج برائحة الدواليء 
يخبز لي الفطائر 

المحلاة 

يتركني ألاحق الزرازير 

التي تلعق السكر فوق AES‏ 
أنا ‏ هذه الغرفة 


لكا )... 


مغلق 

JS‏ الروىٌ 

المنسوجة بكامل أصداء شغفها 
انتظ و دخولف: 

eis oer 

مكتنزة كالعناقيد 

شهية ككؤوس النبيذ 

مشتعلة كراسي 

كأحلام شهواتي العنيدة, 
gles‏ 

تحرق كل هذا الصقيع 
المتشيث 

بالجدران: والقصائد» وهواجس 
الأقلام: 

eles 

كلوحة سورياليةء عبثيةء 


عن اي لون تتحدثون 

فحن امتزجنا Lalu‏ 

سبق وارتبكناء 

سبق وافترقنا ثم عدنا لنبداً 





سبق لها أن انتحرت 2 سوادي 
وسبق لي ان كتبت فوق بياضها شعرا 


cer oR Cray.‏ و ی اال کا 


ومن لون عيني الممزوجتين بلون الليل نضرة 
زرعتهما ‏ حضنها الناصع كي ننمو معا 
أشاظت فصلا كامسا الفصول da Ml‏ 
ذلك الفصل الذي نكون آنا وهي واحد 
حينما قيّلتها سقط القمر متأثرا بضوئنا 
واحتجّت النجوم لأني استبدلتها بأنثى 


= 


aif 


لتك اكاك 
5 4 . 


وازدادت السماء موادا قوس اکر 
اسل دهوة العشاق ا 

أيها البحر الأزرق أي اللونين ستأخذ 

حينما نغطس داخلك آنا وهي 

آ.. أبيض al‏ أسود 

أيها الهواء أي الرئتين هي أفضل لك 

كي تأخذ ا فخ الراحة 

أدخل حيث شنت فنحن واحد 

حذفت كل قبلة بيضاء من شفتيها يوم عشقنا 
وحذفت هي كل القبل العنصرية من على كتفي 
ثم استدعينا المأذون وأرسلنا الحلوى 
للمعارف 4 كوكب الزهرة 

ويا ترى ما لون كوكب الزهرة 

آ.. أبيض al‏ أسود!! 





جواد البصري - العراق 


غ١‎ 


كلهم يَرجعون إلى بيوتهم دون زفرة واحدة؟ 
بصيد ثمين. الحظ؟ 


البحر خاشع أمامي Cas‏ 
صنارتي جيدة غير نهم e‏ 


وقاربي متين بلا حظ 

لماذا إذن أعود إلى عتمتي وبلا صبر 

بلا سمكة؟ وبلا صنارة 

ماذا يَنقَصُنيكي desl‏ | ويلابحر. ‏ , 
صيادا؟ ..الصبر؟ Ll SHEN‏ .أن أصدّق 
ج الي ملي أنني السمكة jas‏ 
LI‏ الذي Eady‏ أكثر من 20 

ربع قرن Eg he‏ 
Lal‏ أفران الجنوب إلى بيوتهم dS‏ 04 








e 
E 


صوتا مخزونا ليوم 
تأفل فيه الذكرى 

ويعم سواده أرجاء الكون 
لا تشبه ما أنجبها آدم 
ا 

حتى أن هابيل oe‏ 
من قبره متأبطا 
الغراب يعتذر للناس 
اكثر من مرة.. 

وتعود رفاتي بين حطام 
الموتى.. لا فائدة 

من فتات خبز 

دون كرامة البتة 
ويبقى ب الغربة طير 





و = 
بيادرٌ عشق تخترق السنين... 
سراب روطف يعر العيون 
yee‏ تيه 
Mies‏ قات القيود 
بتر الأزهار و الاشعار 
فيبتني خيالي جسرا 
بين أنفاسي والحنين 
ازع الشمس 4# مسيرها الغروب 
ual‏ 4 متاهة الدروب 


تغتالني | لظنون 


ع بو ع 7 5 - 
اطرق الابواب كالغريب ارتجي قطيرة الندى... 


أدوزن الجوى على وتر 
ا : 
ثوري 

انتفضي 

تبرجي بين السطور 

فقد ضاعت خروف الكلام 
وسط الرؤّى ۰ 
فيا لزماننا الخؤون 

حين عرفتك 

ای كيت عيض رات 
لأفسى جرحا 

522007 
کر mg ey i‏ عا 
وقت Gall‏ ما تبقى من 
حطام... 

ووقفت أنتظرٌ القطارٌ 

لاحر يي م Sih‏ 
لهيب الحب والنوى 

أو عذاب انتظار 

Cal ys‏ قلبك مسكناً 
ورأيت حبك 5 


من دروب اليأس 

وسطوة الليل الكثيب 

على ضوء النهار 
0000006 

Lele thine کان‎ 

يرسم الأحلاحَ التي 

4 عيني تخنقها الشجون... 
ols‏ 2 فنك Lat‏ 

68027 الألحان التي 

على Gad‏ يطويها السكون... 
عسات تسيا 

بحران يا لدهشتي 

كيف صارت العين جرا 
وتنكرث لمكانها؟! 





۱۰۵ 9h 
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«نحن نساق بالطبيعة إلى الموت ونساق بالعقل إلى الحياة»/ أبو 
حيان التوحيدي. 


ea‏ باب الصباح .. يطالعني اليوم متشحاً بالحزن 
متكحلا بالضباب 

غيم dass sale‏ بالأفق..آذار شيخ ضرير فقد عصاه 
بريد الله معطل 

ولا رسانا 02 من السماء 

وهذي الأرض: أتون الأشقياء!! 

أعود منهكة مني إلي 

أوصد باب منزلي 4 وجه نهاري المجهد 
I o EE‏ 
جوالاتهم قوارب للنجاة 

والحبيبات عناقيد العنب المشتهاة 2 يد العدم 
والمحبون كؤوس العشق 4 يد القدر 

Litas Ja..o St Lal‏ لطيعة 

0 الشعر أل‎ : cian 

ob‏ هذا الحب 2 كل زمان وکل مكان 

كلما اقترب من الموت» 

هكذا حدثتنا يا ماركيز عن عشق فلورنتينو لفرمينيا... 
كم هي أنيقة كوليراك يا نهر مجدولينا ! 

صيرت الإبحار ے2 قارب محجور 

21 اتن اللذينة 

للوصول إلى ما بعد الحب: 

الحب لذات الحب.. هنا والآن: ..أرنومن شرفتي 
تبأ لا شيء يطالعني 

rbd Aint كرفيد اناا عن وکا ا‎ qu 
أعود لكتبي» لموسيقاي,‎ 

أعدل عقارب ساعتي على ذبذبات الحياة 

اقرا للمسعدي: 

«الحب والجمال ثأر الحياة من الغيب والعدم» 
أرسم على وجهي ابتسامة 

أهش بها عبوس يومي 

أكنس وجه ال موت المتربص 

أشعل أصابعي شموعا للأمل 

وأفك جدائل شعري ا للفرح 

من غرفتي أطرد رائحة الكلور برشة من عطر الورد 
أفتح تسجيلا للست: «أغدا ألقاك» 

فهنا والآن 

ما زال يراودني حلم بأن أكون أيقونة صباحاته 
وعرائش الياسمين على شرفته 4 ليالي الصيف 
هنا والآن.. أفتح شاشة جوالي وأكتب 

us‏ إسلامة لكل ادا 

گلا تی یننن ريات 
هكذا أخبرنا نيرودا العظيم... 


2 




























و 

yay‏ ذراع العدم» جثت حافية أدوس مسامير الوقت. 
ine Ae Weal cilia ISU | ST A‏ 
من رحم الجنة بلطخة as‏ إلى رحم الحياة عصارة دام ملطخة 
باسمي» وبالطوائف التي تتقاسم iM,‏ الله وسلال أنبيائها.. كل 
العف اش مشيات cub‏ ا fd Fugit 3aLeuS Lgall CoS‏ 
L gee J‏ 2 سيد الاك Apis GS Lea teal oto‏ يك 
لغرض ما.. 


مد الفياسوفف ونحده من بلنتطيع أن call Byes‏ آذه وآدم: 
ووحده من باستطاعته أن یری الله ون ل امتياهل” . alll‏ الذي 
جر آدم من يد حاجته وسكه كعملة نقديّة على درب التناسل» 
ووضع فيه الألم جرس تنبيه. هونفسه alll‏ الذي جعل من الحياة 
يا سادة امان العذاب؛ وقال إن الجحيم لقادم.. 


3 استطيع أن sal tly abl‏ اء ما افش ا 
وآنا أتدبر ب2 لعنة الشرارات الساقطة من السماء وهي على 
أجنحة أجنة الشياطين. فيوزعني الكلام Ma EL‏ 
على لسن الصفات. كلامٌ gins‏ على الظلمة العيش ب غرفتي. 
gi‏ ها الخشنة حصان الوحشة الخشبي. فتقهقه الظلمة 
بصوت مرتفع وهي SE‏ أكتاف وحدتي بقبضة حديد صدئ» هي 
عازفة وجن ماهرة. تتقن العزف على أحرج لأبتلع الناي وأفتح 
يداي كنسر لأعانق كل الثقوب. . ol‏ حزني ثوبٌ ضيق» تارة يخنق 
جسدي وتارة أخرى da pas‏ من وحه. . وهو الجسد غاا صرحا 
مسکونا اروج هاري Ya‏ ا التي عجن منها هيكلي 
هي بقايا بناء ملعون: لهذا تتابع اغتصاب الفرح الذي زار روحي 
المنهكة إا تيكة.. 


وأنت تقرأًرهذاء لا تخف. بال اظمكن؛ اذ لا حل نموت يعلذريته, 
فالحياة تغتصينا جميعا.. 


وأنت أيهذا الليل: عانقنى كعناق الجائع للرغيف» لربما أخرست 
2 وحدتی› (5a‏ هذه الحياة نستورد JS‏ شىء » إلا E E‏ 
غالبا تأت المعلبلة نبج ليا لما jet‏ 


كنت على استعداد تام لإنهاء مراسم الطلاق مع ألم الحياة: 
وفجاة أدركت Gl‏ كنث SS)‏ رار كاتة pid‏ فنكن ل حن 





2 4 a 
بقدر من الألم لا متناهيء ولا نولد ولادة حقة إلا من خلاله..‎ 


فلم يسبق أن أيقظني حلم من حلم آخر Gus‏ أحلم فيه ألا أحلم. 


فالأحلام شرن لا تك ليوز E‏ 


أماه.. 
اناجيك تعالي وامحيني من بطش الثواني المخادعةء أعدينني 
إليك ثم اربطيني بحبلك ا أنفضيني من مؤخرة هذا 
الوجود كسجارة حشاش» dil‏ وجودٌ أصاب الا ا ياء eg‏ 
الذي تنبضين به يركل صدري بريد ا tile‏ تو ينتهي 
ب رحمك.. 


السالكة الغزاري -المملكة المغربية 


۷ 







































أنكرتني مواويل الزعفران 
المفتوحة 2 دمي كدفاتر تمايل 
E‏ 
أنكرتني شمِسُ تدور حول وجهي 
اللا بلاد له تنام 2 قسماتي 
ge all S| th mares lative‏ 
لاهاتك مثلا.. 
اذ 0 الكون من حولي 
بينما يأخذني الترنح: 
يدوخني صوتك حينَ تلد pull‏ 2.3 
براکیتا وبحارًا: 
عاصفة ثم نسمة طرية 
جبالا عظيمة وفراشات .. 
وكأن holy‏ 

eer ee‏ مسن 
jeans ee‏ 
ih Ghia) GS ily‏ 
e‏ 
من Coma‏ أغنيات Bl gual‏ 
من وريدي ليأكل العطش ضلوعي؟ 
ثم يسدد سهم الرجفة 2 كبد النهار 
فيموت بلا أرض م جدوري 
وينبت pill gis‏ الغجري جدًا 
كاه 
قل لي عن 
الطمي الميت pats‏ البوار 
مناجل العمر الغادرة لما 
goa) Ged cite‏ 
CLE‏ 
TT‏ 










مصطفى قلوشي - المملكة المغربية 





5 اليل ااج 

2 شمس الظهيرة.. 

فلا ظلي افتبس منها log‏ 
ولا عيني أدركت سر 
الوهج. 

lal الاب هتال جد‎ age 
عن فكرة:‎ 

zag! Lick dual يدفع‎ 
gate 

الغابة فكرة 

4 خيال حطاب عجوز.. 
4 شتاء بارد. 

تھ یچس Nag‏ 

dls يندب‎ 

ويبكي العصافير الشاردة. 
خلف الريح, 

oe cal 

طويل ليل الشتاء 

والمدينة تكتب سريتها 

من جديد. 

هكذا أنا: 

Or‏ س 

واضح للغاية 

مثل خربشات طفل 

على جدار الجيران.. 
أجلاس أيضنا بس 
وغاداتى ايشا 

i errr Per هذا كن ان‎ JS 
كل الأوقات مناسبة‎ 

لوقوع شيء ما مفرح 


وسعيد... 


فلا تتحجج Bo BIL‏ 
أيها القدر. 


۱۰۹ 


من رحيق الاسئلة 





قادمًا 

a‏ حالك الظلمّة 
إلى . الك 0 
من Sail‏ 


ie 


(anna Lai 


“7 ad 


sei Sal mera 

5a pal لمؤاقف وأستعين بنقاء‎ 
leas فيض‎ Js 

راکد اقول ابقی ail GUS‏ 
من رَاكض الب 

GL GS & 

Tae 

أيها jal‏ بالخطايا 

Gai‏ بالعشق 

US dk والأشياء‎ 


= الو 0 ساك 


AG‏ 8 و 


mS‏ مَنْ أذ الف ك ومضی بے غياب 
الدرُوب Shi ae‏ مُحَدّد 
“gg‏ 
ides‏ 
أن کون Ut‏ 
Wijk lie 2‏ 


clSiazlg 


الزين سلمان - السودان 


w 


الرحيق 

jue Ge‏ الحَدّائق 
التنانير القصيرة 

Sagal 

انزواء 

الأماني 

چ cls‏ القراشة 

ine We ela‏ الخميس 
من بروز ز التلال من خلال 
القميص 

دروب اللثيمَة 

التي تقو ود الى اللا ىة 
ر ھا لفراغ 

a 


فصلا قل لي 
من Seal‏ 


اتكاء. 
بعطر فَوَاح. 
وخطوات مَادئة. 

حرفا على هُويّة الحدّاء. من السقوط د 
iccon et wes‏ على التَجَاربِ ales tl‏ 


اموغلة ب السّوَاد. ا 
er‏ طريقك إلى الكرّسيّ الذي احَتَوَى فبك 
لَك وَأَجَمَلَ العايرَات. 

فسلفة الاتكاء ب الشوارع Yun, Zins‏ 
جَديدا أوقديما لا يهم وَجَدَارا لضع باطن 
القَدّم alle‏ وَالظهّر. 

مح إبراز القخذ والركبة إلى الأمَام مُشيرا 
إلى ala‏ نظرك للتركيز أكثر والتذكير 
cle‏ الجميلات. دات go‏ 

سَقَطتٌ لبنت من العشق فانشَطرَت إلى قطع 
Sui‏ منها مجَازا تسَمَى حلوى جيتها كان 
re‏ الأطقال js‏ | إلى ab‏ الاشتهاء. 

ال أريّحيّة الاتكاء رَائحَة Spl‏ 





والحبَهان تتَصَامَنُ به سرّيّة GUE‏ خضرّة 
النعتاع ليود حَاسَة شَمّك من يدها لَجس 
ج الكرّسيٍ الذي لا فصل ls‏ وين ال الحبيبّة 


a 


م دس سس سس 


ans‏ وات loa fb‏ الي 
بالحنين والحكايات التي تحني aba SHE‏ 
0 من شقاه التي احَتَوَاهَا الشارع المظلم. 
Es‏ ست الشاي ذات اندياح: (البنابر) 
أجدى لإظهار 31551 sli‏ وَالفْسَاتِينَ غَيْرَ 
ذات وى إذا تعلق لأمَُ cli‏ الجسّد. 


ad Ze 


الجاذبيّة Gull‏ أن تظل رُهينا She‏ الأض 


س وو a‏ 
هي تحلق Sc‏ قضَاءِ gid‏ كطائرَة 


ررفةية eS‏ الحصيب ؛ Le 5 ls‏ ظل 


من ألفة Ga‏ امود opie‏ الحبيبة. 
رالحنين 2b Le‏ القلب 2 ke‏ من تود. 
وَالبلاد ea‏ الأراضي. 

هي القهقهات. 

الشوَارع التي تفيض cles‏ الخريف» Sands‏ 3 
الظهيرة. 1 
الحافلات. 

laa ستات‎ 

کل isi!‏ التي احْتَمَاتَ جدوائها ٠‏ الشعَارَات 
‘eal‏ لذي الت التي عَلَى 
Ege lst‏ الرّجَاجِيّة. 


2 
a 7 


جدَارٌ قديم. 
wy‏ و Bu‏ ” 


CS‏ شرس 32 طَرِيقَة عُبُوركَ لذَاكَ 
الطريق. 
das log‏ الأطقَال عَلَّى عمد الكهرباء. 


ee, وشار حي‎ ais 
eget د‎ 
النْسَآء تجيدٌ‎ Ga البحَار. 31221 السّمَاء‎ 


Lib‏ سب sill‏ ة مثل. ا 
pete Pr‏ ال 

والم الرحيل 

زينكوف 


كنت قد أوضدت باب المنزل 
راتات عليها 

فارغة كانت خزانة الأحذية 
عندما عبرت على عجل 
أعوامى الحافية. ْ 
9 

غالا Le‏ اجر ال 

وحين تأخذني قدماي مصادفة 
إلى هناك 

أتاملة مشهت 

LS‏ لو أنتى أشكرة 

الشارع الذي عثرت فيه 
على ثلاثة دنانير 

كانت تتراقص 2 الهواء. 
...6ه 


ك ثلاجة الكوكا كولا 


ثم تفكر بمن يليك 
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وذلك يعني أنه بلا خاتم زواج 
كيف لي إذن 

ان pees‏ أولادي 

أنه مرتبط 

ويفكر بالإنجاب. 

© © © © © 
بلا دعوة يحضر الرب 
يأكل ما تبقى لدينا 

من خبز يابس 

ويشرب 

قارورة الماء الوحيدة 
Jali‏ وجوهنا الشاحبة 
ثم يهز يده هازتا 


4 حفل Lala sl‏ 
ثمة صائغ 
برسم بأسى شديد 


صورة حزينة 


هه 






a8 stadt 


00%0 
ليس لدي ما أبيعه لأحد 
Y Lelie‏ اماف 
كل ما أملكه 

افترضه من نفسي 
وأسدد ديوني 

بسجائر 

Bol‏ يها ذاكرة الشهود: 


هناك # آخر حويصلة من رئتي 
من التبغ والكبريت 

بينما أتمدد على فراشي 

من ممل اللفافقة الأخيرة: 
00% 

cal‏ أيها الأصم 

أيها الأعمى 

cus‏ ااك 

لكنك لم تلتفت إلي! 


عبود الجابري - العراق 
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حتى وأنا بعمر وشجرة 

٤ الحياة على حب‎ Go| ارد‎ f ay =i) a — 

4 | من‌الدرجة الأجّن 
a 7 hs, See‏ من لم يبذر 


و .= لن يكون أسطورة 





r yT _ 1 vik‏ ار 
j‏ الذي لا يزعج أمن الحروف 
olin Rape)‏ 


الذي يشرب أنهارا 





























ويقول هل من مزيد 


ع a‏ 
الذي يكفيني شر الركض 
شر اللهاث فوق كف الريح = 


اسخر من حب يراقب عن كثب 
D‏ 2 2 
يحدر 


يلجم الطريق بذريعة رمادية 


Lig‏ اا 
ارى ان الحياة ممكنة 
, عندما يأتي الحب | 
= على الآخضر واليابس 

e عندما‎ | 0 

alg flay 00 | د‎ 
fae’ lag ا‎ 


gy! sy!‏ العا مفمكةه 
E(u ily Gave ye‏ 
مكاي ls‏ ااا 
© استعراض غجري فريد 

Ltrs‏ | ار ار 
N‏ 1 
قبل أن تمد لي الطريق 


اف 









2 النفس الأخير من الليل 
الكلمات تخون شفاهها 

تهرب 

تسبح 

كزهرة لوتس بيضاء 

عنيدة 

تبحث عن ضفاف مقلة طفلة لاجئّة 
هي 2 أحسن أحوالها 

على شفا قبضة من الموت 


اهو هه 


تقول 

لاتصدق هدا ابض الذسفت 

ولا تصلب الشرايين بعد إديرنة 
x((Edirne‏ 

أذني لا تسمع سوى قرقعة نعال الحلم 
صفارة الإنذار أنا 

وصدري ALG‏ غاز هادنت إسالة الدمع 
هذه الارتعاشات من الوتين 

ما زالت تعزف آخر رجال الموهايكنز»<»” 
على شرفة الآمل 

تهز الأسلاك الشائكة 

بأظافر الوقت 


لا تصدق 

هذا الجسد... 

والشهر الآسيكن التشاقط dis‏ 
المساحيق التي تغير لونه 
كالعين لا يملآها غير التراب 
والتراب 

ابن الماء 

قبل أن يشتد صلصاله 

لاعبه اغا 

وهو يبكي... راحم 
كلما خرمش الجبال 

يلعنه سدنة الطريق مع ابتسامات القرصنة 


ويتجرد من النبوة 
رمل ضل سعيه 


صدق القصيدة 

لا سلطة لها عليك 

تتسلل عارية 

بحرف كالحرير 

لا يخاط منه ثوب العرس على عجل 
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×إديرنة مدينة على الحدود بين تركيا 
واليونان. 

××أخر رجال الموهايكنز سيمفونية مؤلفها 
تريفور جودز» و فد أنتج فيلما يحمل نفس 
الاسم حصل على جائزة أوسكار. 

















أيتها الموجة 





mers 

ملعقة عالقة ك wlS‏ فارغة 

الجنون 

حيرة ةمادن 35 ول رها ملعمة 
فمن سيفرغ 2 جوفها شغف الأجوبة 

ویهدئ من روع حيرتها 

اللغة 

كعك موجعة على ا ا ا 
القصائد 

فراشات الأبجدية تزهو 2 جداول حبر ملون 
فمن 

E 

سيكتب اليوم الشعر بما تبقى من دم لثته 
A RN bene‏ ا E‏ جا 
an‏ الكلام يقف اليحر مشدوها 

ترسم نوارسه علامات تعجب كبيرة 4 الغيم 
وعلامة استفهام واحدة على حبين الضباب 
الجزر 1 

يعاتب دائما المد كلما عد موجاته 

يمد لسانه 

ويقول مزمجرا: 

والمغنى 2 الماء رتيبة موسيقاه اللاحنة 
الكمنجات Lassi‏ 

شاردة متعبة تلبس الأوتار جلدها وتبكي 
تغني مضطرة 

Coat of many colors . Dolly أغنية ل‎ 
Parten 

لموجة تسارع الغرق على كتفي البحر 

الموجة إياها 

التي رغت شفاهها بحليب نهدي مارلين مونرو 


11٤‏ راد 


sul رأسها‎ aloo! 


وشمرت 

على ساعديها بالملح 

ومسدس كلينت ايستوود 4 الكف 

ها هي 

تصفع وجه الصخر وضلوعه الكبيرة بالزبد 
وتضرم # قلبه نيران رصاص رعاة البقر 


Lia 

da gt! Leia‏ ا نے اب ا بادرس تھا بات 
كرذى 

$296 


oe‏ دغر نكال ارات اللركة 
حيث الخوف يلبد 


وارشقي جسد بحرك بالعناق وقبلات الرعد 
هنل قلت cal‏ زبد poe!‏ را ا 

: 

كت dasa‏ ا ا ی 





لصطفي lie‏ - المملكة المغربيك 


ماذا تريد أكثر من هذا؟ 


لا أنتظر من النوم أن يكون متعاطفا 
ويفتح الباب 
ولا أن يكون نبيلا ويدلني إلى المفتاح : 


أبقى متقلبا مثل محموم tse!‏ ااا 


يبتلع بقايا ريقه الجاف. يرمي السلام على 
جهتى الوسادة 
ويقارع الوقت بلجلجة حروف مرة... 


من يقنع Gide‏ بالكسل قبل أن deel‏ بثرثرتي 
لاحر ا 


من يقنع هذه الخرفان أن لا تمل القفز, 
أن لا تهرب Neues‏ 
وتعاود لعبتها فوق السياجة 


والآن 

ا تفط 2 النوم 

أن الأقراص التي سرقتها من خزانتها 
لم تعد تنفع لجر النعاس؟ 


APRs la ا‎ 


4a 
إلا وتمتمته ة سرى...‎ 


alle ل ا‎ (bs 


أيها الليل... 
ماذا تريد أكثر من هذا؟ 


ها أنا الآن واقف مثل جندى 
يجيد حراسة الباب 


Vy‏ سمب الك الله ولي 


هأنذا 

وهذا الوقوف مثل توأمين 

لا ينفصلان... 

agilly‏ يركن 4 الجهة البعيدة 
وشفتاه المشتقتان تبتسمان بمكر... 


كيف أقنع يدك الرؤوم أن تمسح على رأسي 
اليتيم من حجركة 
او أن أستدرج نداوة كفيك لتمسح... 


هذیان جبینی؟ 


Md ue‏ ال | ك7" 
بصراخها المبحوح5 


كيف لي أن أصل الباب 


وهذا الرأس الأشعث... 


ل والحروف والأماكن؟ 


SUS 
وبين عينيٌ وبينك... حجبٌ لا تقبل المغفرة‎ 


7 j 

eel كل‎ 35 J 1 
al te Lad 

mh ag a : 

¥ ۳ 


=a | 
۴ 35 

1 1 1 a ia 1 ل‎ 
آنل‎ | 1 


1 5 
fe 
















GL aol‏ قبالة جدران اللهفة 

aaa‏ سيك جرد 

فدعيني تمل فيك علوم ال 

لأني أبحرث بلا أي شراع 

وبدون خرائط إرشاديّة حتی ضلت بوصلتي 
و الا سض لقافية الشطرين 
فاكتشفيني 

جزري 9 تبعد عنك سوى شطينٌ 

فلعل تليسكوبٌ فؤادي قام بتعيين نجيماتك... 
لكن الخيره Gola‏ لم يعبرٌ كل فراغات الشوق 
إلى Sie‏ 

اعتبريني 

جد البجار: ا خراد ا 

لو أعلنت وصولي 

ورسوث على شاطئك الرملي 

yal‏ = الآن عليك قراءة كل خرائط من مروا 
عند فصول التحنان 

هذي سُفني لا تخفى الصبو عليك, 

ls‏ أف مر قات ان الآلب: 

ولم أبحرٌ نحو الأمازونء 

ولم أخبرٌ عشب بحيرة كوودستان 
Sone‏ الريانة لو حطتٌ فوق غرامي الوسئان 
لم أخبرٌ ملح العشق. 

pei 

ولا ركب المارين على 

cpr alle 9‏ ل ل : 
دون است وحار 

هدي ماع جيبي 

تلهمني ميقات مسارك. 

والبندول تقوس فيها 

من فرط حنيني 


لل راد 


بين مجرّات الجذب الهارب 

Ci‏ عشقك يتبع ‏ الليل 
مساري 

Eps ce‏ اعت مه النطريات: 

وصار بلا أي تجارب 

من قال بأن العاصفة استرقت مهجتنا 
والطفسن اسف ان PASS‏ 


ey‏ ناتارب 
اكتشفيتى 
يشبه عينيك at)‏ 
ومعنى فسره اللغويون Re‏ بالأحداق 
Cal youl‏ ود أا لصبابتها 
& وجداني المهجور, 
2 الأعماق 
فهوالحبٌ جميل an sce‏ 
ما ae‏ لراية “agg‏ 
8 ~~ لراية 
لكنّي نت لأجلك guia bad‏ 
a‏ ا نور هيّامك؛ 
mca‏ 

a‏ 8 6 س 
والحفريّات تدل على سرٌ غموضك؛ 
وما جف الدَّمّعٌ بطيّات المنديل 
لا تأويل 
حين يسير اليك قصيدي 
els aa.‏ 








طرجفة صمتك واللحظة rite‏ بيننا 
oa‏ عنقود ألسؤال 

مَدَي يد الجواب.. وانعمي بقطوف رياحي 
Ra lls‏ بنبضة دفء 

تعير ملامحَ الهذيان بع الوفت 

لينفردَ بها بصرّ الذوبان بداخلنا 

Lik‏ لك ليد و 

baila‏ عتمة اللقاء 

قرات إلا تراب 

هيا فالهدوء بلل أَرَجِاءً الانتظار بالقلق 
الشاظة 

هرم alee‏ لحظتي هذه 

ار O lat ip slic al‏ لبر ا" 
الشرك iy oe‏ اك 

فقد جال “gil‏ ترتجا اناما ا 
فيهوي داخل اتكائه عليها 

اا 3,5 5 Bie‏ الجليدي بقايا معزوفة 
Tl A OP‏ 

ng‏ السكون رأسّه هوسًا بها 

il اكت‎ 

لملميني فبقايا انبعاثي نحوك 

شائرت سل Slag‏ سي لبوك Dias‏ 
صقني ا0 ال يي 

ولا صوتي ولا جسدي 

ولا jal‏ روحي 

eon State eye E 


الاعيارا امد يداك 


جسدي وطني الذي أعيش فيه 

Ll‏ باقي التراب.. فليس لي 

تركته لعقرب الساعة 

تك.. نك . تك. . طليتكتك العقربٌ. کو 
جسدي وطن Sok age al‏ 
فلا تحرميه من النشيد والعلم 

Blea مارك‎ Bie NES 

Came‏ لحك هنا 

كم نجيد التكهنَ بلحظة 

امتزاجنا بالعشب 

انظري كم تجيدين الغوص 2 الطين 
أي عالم أسفل الرؤى هذا 

هاتي يدك لنسبحٌ أعمق 

حرّكي معي لحظة الوقوف لنغوصٌ 
e‏ 

bie لتك‎ ae قف‎ 


أي مزيج عميق نحن.. ألا Jat‏ المت 
مزيدا من الغيب أرجوك 

فأقداح الانبعاث فينا 

نب ليك ردنا 

فآخرة الانتشاء tis‏ 

لا قبّل لنا بها 635 من 

أمَد الآن وليفمرّنا صدى BANG ABA‏ 
١ | eat E‏ 
ونحن هنا ننعم بنشوة الأمل 

اا اا 

اسمها على صوتي ومَشت 

تاعمة.. أين ١ SE‏ | | 
ite‏ قنون اللقاء 

. oe تعبت.‎ 

لقد aa‏ كل زمن 95.51 للغد 

أريني وجهة Bases‏ عن اتجاه خطواتي 
RET‏ 

ولم يعد بوسعي Gel‏ 

ما الذي حدث 

يا رفاقي.. يا مَّن بعتم طريقي للوقوف 
اغرورقتٌ أنفاسي مدًا وجزرًا 

Hy‏ تكوّن اسمّه الناري 

hie 2‏ السكان 
يا أيها المتنبي يا طاغور الحكيم 

يا غوته ويا أيها lial!‏ 

والانتظار يلوك خطواتي 


all‏ والضجيج الممتع 

ما عاد لي ظل يجيد النطق بشكلي 
ماعاد شيء 2 يشبهني 

3S lay 

E ees 

وسط شارعي الأول 

حيث والدتي هناك 

تحيك لي قلبًا آخر.. بحلمها 4 أن أكون 
ار coll deck‏ 

لو أنها تعلم بكم قدّرت ALY!‏ اسمي 
لكانت ابقته بين شفتيها 

صدقوني.. إنني أرى وجوه نظراتكم 

وهي تمعن النظر 2 المسافة بيننا 
لوتعلمون فقط .. بأن ضجيج العالم بأكمله 
2 مهب كلمة واحدة. 
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بداخلي عتمة ككهف مهجور 

لا شيء فيها سوى موجة اسئلة 

gaat‏ 2 بذر الخاطر... 

تقضم صمت الليل... 

لال شيع جر 

وأسراب من ذهول 

عششت 2 تجاويف الروح 

Lug’‏ تفتات من قلقي 

a, مدا الفراغ‎ ils im 

تعزف على أوتار الضلوع... 

نشيد الرهبة كالصدى يدمن قرع الروح.... 
كأنني 4 هذا الفراغ لحظة 

IS git‏ عقارب ساعة تلهث خلف زمن ينتظر 
الافول... 

كأنني 2 هذا الفراغ طيف 

يحمل على عاتقه لا خت جذوة ناره... 
05 ے صمت القبور... 

كآنني 2 هذا الفراغ ريح تدور 

تفكك 2 جسدي العناصر الاربعة للتكوين.. 
يا إلهي! 

ون بن 15 7 42 نيناضا 

يتعقب نجمة تركض 2 الظلام 

فإذا بريح تولول تنفث عليه من روحها.. 
فيحمد نوره كقنديل شح زيته 

se ap‏ ساد هك hess‏ للرماد... 
تنعي كوكبا يخلع ما تبقى من اسمه 
كالمستعد للرحيل 

يا إلهي! 

يأكلني هذا القلق المجنون 

اهدأ أيها الرابض 2 ظلمتي 
اكبح جماح هلاوسك 

ودعني أنزف من هذياني شعرا 


قبل أن يلقى العدم للكون سبيلا... 


ع 
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: 2 
الشام تسكن 2 قلبي ووجداني 
دمي وروحي وأنفاسي وشرياني 

5 ا الصبح Lene‏ 
e‏ بفنجان 
كأنها pala‏ يشدو دونما كلل 
لحن oles Va ae‏ 
يزهو فترقص أوراقي وأغصاني 
Aa ٤‏ 
كانها الغيث يهمي 4 ربا GAS‏ 


خالد الحسين - سوريا 


فينتشي العشق ك روضي وبستاني 
يا tee‏ الله رفقا إنني شغفٌ... 
aly IE‏ الزارع الجاني 
ترنو البلاد بعين الغيظ من حسّد 
7 
قد صاغك الله 2 فن وإتقان 
هذي الشآمٌ عروس المجد مذ SGI‏ 
eae‏ ار 








حوران أرضي 29 الجولان خلاني 
e E‏ 


ودي eas‏ 
2 الدير أهلي 29 طرطوس عنواني 
واللاذقية تسبيني بشاطتها 

ایج ينكلم أمواجا بألحان 

لولا ا تقلت دونما وجل 


laf) na “4 es ls 
عشقيّ الثاني‎ aly الشام عشقي‎ 
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م 

غارف انك 

بين الهمسة 

وذوقك وحنك 
ise EE‏ 
وتشرق فينا أزاهر منك. 


وبين الند النام 4 أزاهر 
وبين الشوق الساكن وعابر 
ترسم لوحة وتنحت فنك. 


بين السكة الفيها معابر 
وبين الدمعة الليها محاجر 
ونحنا نتوه 2 عيونها نسافر 
ونحلم ونحلم بي يوم باكر 
وينهل كل الكون من دنك. 


«۳» 
stills Lil, 

لما حنينك مد الأيد 
وأنا راقبتك 

لما الغيم الفوق 
بيزيد 

وانا طرزتك 

ج منديل القافية 


وبرضو سالتك 
وين بترسل؟ 
وبلقى الرد 


ما عندى بريد. 


واا تسف 
2 نغمات مليانة 





معاني 

وأنا نادمتك 

وأنا ادماتف 

لما سرجت الآهة أغاني 
Lily‏ رافقتك وكنت الخطوة 
الخفت بلاها 


تعيش وحداني. 


أنا علمتك 
كيف تتعامل 
وأنا أهديتك حلم الوردة 
سلام وتحية 
وشفتك ولتك 
لا الشوق 
الفيك vols‏ بي 
وبرضو سألتك 
عن عنواني 

وك عينيك 
لافيت عينيا. 


3 
كأافيوتك 

صادو عيوني 

وانا عيني 

بالريد ما بتجهر 

خافت إنه الوله الفيها 

ail‏ الفات بي شوقو أمبارح 
فجأة يسالم أزهى وأنضر 
اصبلة Le grad‏ تغرف كدب 
وياما كتير ضارينا ونستر 
إلا انكشف الكان متضاري 
لما اتلاقت وفاح العنبر. 
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أخبرنا سيدي الحاج SA‏ فقال: َشَرَلي الحظ يوما أريجه؛ وكسَّاني 
الرقيد eget e‏ وشيجه. وافتزلت ياح ا واستقامت Lis‏ 
النهج» وأشرقت شموس المعارف من غربهاء وامتزجت معادن الناس 
Lees lead‏ ؛ وكانت أحاديثي قد طارت 2 الآفاق؛ وبيّضت مقاماتي 
سواد OS‏ ارت Gili oll eS‏ لخي 
( الطویل) 

مَشَارِقَ نزار َبَدَتَ بظهرة 

ومن عَجَب 98 المشارق ayer‏ 

فألقيتٌ العصا ببلدة مازونة. أ أبحث فيها عن الدّرر المكنونة؛ Ene‏ بتلك 
المسالك قاصدا je‏ الممالك: [الطويل) 


Lose Gus‏ سَاعَةَ وَتهَجَرًا 
لوم لی م 0 

ونبذت مذهبّ Jal‏ الباطن؛ ؛ وشربث من الماء soul‏ وعَرّجَتَ على دور 
الأهل والأحباب» واخترت طريق الفقهاء الأنجاب, طريق Ait! jal‏ 
والأثرء أهل الفقه والكلام والعبرء منارات الدّجى بك الليل الحالك» من 
أتباع مذهب مالك: (الرمل) 


سو 


ok‏ تقبيل حَدَ مذهب 


م 


سَيّدي مَاذا ری peed‏ 
لا GIS‏ مَالكا ج رَأيه 


م دصو 


pal أهل‎ Shas 

فقصدثٌ المسجد العتيق Cally‏ من نوادر العقيق و لو القرمدة 
الدهر, ولثله تنفق زهرة pal‏ ولكنٌ الشأن كما قيل: ( الوافر) 
على قد Sh LUI‏ جلي 

ونو طال La‏ لَه لطالت 

its‏ ذخات «مدرسة aa.‏ وافيت بها كل ير ومؤونة. وقد تلفع 
الفقراء بالرّتْ والرّعونة, روطم رجل حاف wane‏ تبدو عليه آثار 
al‏ ا لطر وكدت أن فصت عن سمه فلم ير اوردق رشك 
2 وسمه ورسمه» وقبل أن أشير إليهء بادرني بتقطيب حاجبيه؛ خشية أن 
يفتضح أمره» فيُمرّغ ‏ المهانة قدره وأوتي = وکل 58 وبیان. وتكلم 
کل لعةوتسات: وأخرسني بمبادرته ‏ الكلام one‏ أن أفضحه ج الأنام. 
دون أن يميط عن وجهه اللثام: ؛ فوجّه لي التهمة بعد أن أخفر الذمّةء وقال 
لي: كيف يؤتمن اناس بعدك» Cah‏ من ملامحك قصدك» فقد لبس 
الخائن ثوب كل 255 وادّعى GES‏ ؛ حرقة كل Js pil eae‏ 
Apis Ge‏ كل Gas Gis‏ وألقيت سره 2 جيبي: وتمثلت بما قال المتنبّي: 
( البسيط) 
قاض Gal pa li‏ لذا الزَمّنِ 

be sds‏ الهم أ Gad‏ منّ الفطن 

وواجهته بالتجاهل وعدم SVL‏ وواليث ‏ ذلك بعض الموالاة: Saggy‏ 
کل N‏ فمن شأني ترك النزق والمحاربة. فالسكوت عن الأحمق 
جوابه؛ وتجاهل ELS!‏ عذابه» وإن سّببته هش وانتشاء وتمثلت بما قال 
عمي الأعشى: ( البسيط) 
كناطح Bee‏ ةيما ليُوهنها 

La acs als‏ وهی قَرنه الوعل 

HSN OS‏ بطر الحق؛ وقمع Sell‏ ؛ وهل يخفى قرص الشمس, ويظهر 
ما فني من الرمس وکل حسود ٠ rae‏ يضطرّك قبل الدخول cars| ll‏ 
زیی متك ما سا ودی با خطاتك كل اء ( الطويل) 


JS J Lai Snes‏ عَيْبٍ كليلة 

ان ع السخط gu‏ المسَاويَا 

ally‏ در امام محمد بن إدريس. الشافعيٌ الوجيه الرّئيس: (الطويل) 
ولا تيت الناسّ eae. ain‏ 

EE: ini‏ ابتداء الشدّائد 

389 cs gy 2 Es 

وَنَادَيْتَ 2 mney‏ هل منّ مُسَاعد 

eli‏ أ فيا sil‏ غَيْرَ شامت 

ولم ار فيمًا ayer‏ غيّرَ حَاسد 

وا ها هال رتاف واللثام SL‏ ويا ذا القدم الحالك, 
والكلام البليغ الصا إلى متى تختفي عن الأنظار» وشعارك ظاهر 
للأبصارة فما أراك إلا gall Coles‏ قد لاح من أفانين كلامك الفخر 
ول كف كلمع سكن تي عا ردا كاو وات الاحة 

عن اليواقيت الموزونة2. 2 بلدة بوم فحدثنا (ye‏ أخبارها ed Vo‏ 

علينا Leas‏ وأسرارهاء pols‏ املثم على الكتمان واتشح ببعض الرّزانة 
والاتزاخ: :وتزى يسمت العلماء» واعتم Bp:‏ الأدياء: وتنحنح ببحّته 
anal‏ ا معنا وهال ا Sagal‏ ال انها ا ا 
على a‏ من باس كما ريه وسعت الخريب كيبل ee‏ 
مصنعا لكل مثشّف : مثقّف نجيب, فقدمها قدم التّاريخ؛ بها حط كل جواد مُنيخ. 
ومعالمها مشهورةء بين كتب الرّحلات والآخبار مسطورةء فقالوا: مازونة 
ذهبٌ موزونة؛ وقالوا نبع ماء للأميرة «زونة» وقالوا بنو عمومة مع SLB‏ 
«مديونة». سكنها الأمازيغ. بلا ريب ولا زيغ؛ وبناها الرُومان» وصارت 
قلعة من قك الا عاب والودياق: و كانت دورما عاصمة Sippy Sigil‏ 
أسواقها ومزارعها Led‏ شهرة: من فمح وعنب وتين» وسمن وعسل 
ويقطين» بها منابع الماء والكلاء عن يمين وشمال كجنتي سباء والماء بذ 
بساتينها يسّريء يأتيها من (تامدة) وتالا ن (تنسري)»» وهي بلاد قبائل 
مون يا جار رايا !9159 3 pom‏ كلمتهم عبد الرحمن بن 
منديل؛ تاج مغراوة yal ly‏ والإكليلء ولم تزل تتناوشها الدول والسّلاطين, 
وربّما نازعهم بنوعمومتهم ( بنوتوجين) . ولم تَحْفْتَ عصبيّتهم على طول 
السّنين. مع ما داخلهم من (صبيّح) من بني هلال» واقتسموا المدينة 
نصفين وسائر الأحوال؛ > وغالبتهم BLE‏ (زغبة)؛ فانصهر الجميع رغبة 
ورهبةء وخالطهم الشرفاء a edly‏ وسار ذكرهم مسير call‏ وقاوموا 
الغزاة الإسبان. ونكلوا بهم (مزغران)؛ وكانت عاصمة الغرب خ alll‏ 
أتراك آل عثمان: وناهضهم صاحب ( درقاوة )؛ وألف فيه (درء EN‏ 
La psc,‏ الصلحاء: واشتهر بها نخبة العلماء. كصاحب (الدرر المكنونة, 
2 نوزال مازونة) : ومنهم الفقيه العارف؛ سيدي محمد بن الشارف» باني 
فندوستها اللقتهرة: وصساحي eS Stat Vaal ll‏ انس ها لفقة مالك 
وعلم التفسير والكلام والشاذلي السّالك؛ ومن خاتمتهم حفيده سيدي أبو 
طالب» مفتي الأباعد والأقارب» وبها برز سيدي محمد بن علي السنوسي 
وسيدي Ble‏ وسيدي مصطفى الرّماصي وأبو راس وعدة» وابن ابنته 
سيدي أبو راس الحفيد» مفتي مازونة السّديدء وبلغ eae‏ ما يغنيه, 
وقد أدركنا من قال فيه: (ورا بوراس» ما بقى راس) -بلسانه العاميء 
وسندنا الساميء ووقفوا مع جهاد الأمير بالعير والنفيرء ولم تزل إلى 
ag:‏ الا تع الباحثين والأطبّاء الأكياس» ومنهم مولاي بلحميسي 
مؤرخهاء وغيره مما ليس المقام يحصرها: (الطويل) 

أولئك آبائي فجٿني ating‏ 


ی کی 7“ 


۳ DO 


إذا Lease‏ يا يا جرير المجَامع 

فقات: Lal‏ المقوال الإصليت» وأحمر الكبريت؛ ما تقول ب4 علوم الشيخ 
الأكبر. وصاحب الأزهر الأصغر» فقد مضى ذكره ب4 الخوالي» وصار 
مغمورا عند أغلب الأهالي؟ فقال: لم GR)‏ خبره» ولا يُمجزنا أثره 
وقد أحسنت تشبيهه بفتية الكهف» فلم بغلب على ضعفه بكثره الزحف: 
( الطويل) 

ata GS bya اا‎ 


7 - wa ua 7 


وَهَذَا دُعَاء So‏ شَامل 

نه من تلك الأحوازء وهومن جملة الألفازء عالم رياني ee‏ 
اکت مقطقه عات gd‏ ابه سنا يكل تخر el‏ الب واا 
والشكرء أخذ علوم الآزهرء واشتهر بين المدر والوبر» حصل من العلوم 
الكثير» وصار المقدم فيه asus‏ ولازم الشيخ علیش› المفتي والسالك 
على .طريق ابن مشيش. واستقر باشايّمة» Led‏ من 4d‏ إلا وشيعه 
وشاعةمومد اد احير فيه فل وتسان الشكر ك ع دعل ودن ا 
٠ ee‏ وبشروحه ae‏ كما an‏ 
كشيخ a‏ وممن 17 ص مولى مجاجة: أو درسوا «ياقوتة cul‏ 
الوهاجة» وأغناهم جميعا عن البروز» شيخ E‏ اا القندوزء 
ممن لازمة Bo‏ التعضير والشفر»:ووتاضرة يق pall‏ والخطرء :ولميدهة 
عدي الجاع ضاحي النظر ee‏ (مجزوء الكامل) 

لي سَادَة من عزهم 


ا 
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«bbs‏ 151ام. 
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ل ع راو 


وو و 


st 5a egal 

نل أك ge‏ فلي 

بے حبّهم عز وجا 

seule‏ قد أوجزت وألغزت. فمن هذا الشيخ الأكبر الذي اورک كما هو 
بصاحب الشأن المذكور ولا عرفنا هذا المفمور, فلعله ممّن لا يؤبه لهء أو 
ممّن لا حظ له؛ فأفصح عن اسمه» ولا تبخل بذكر رسمه» فوضع مرفقه 
على ركبته» وأمسك بطرف لحيته» وحك حاجبه بأنامله؛ وأشاح رحمة عن 
سائله. وقال: : إنا لله yall pases ol‏ 2 دحام ولگ (الكامل) 

ذَهْبَ الرّجَالَ eee‏ بفعالهم 

Si al وَامكرُونَ لكل‎ 

بيت بے خلف يزكي eee‏ 


كد ةر ور م د ووو 


بعضا ليدع معور عن معور 

ولم ينتبه أني دده er Pr Pcie Pan re a‏ واس i mre‏ 
الشيخ هو سيدي المولود البوشعيبيء خزانة الأوائل والأواخر. مذكور ك 
SLES Gul)‏ وأطيب Gail Le 2 AL‏ لى ون لای واللخاضير )م 
ومن ار علا Sieg Bog)‏ كفا ملعتف ف د كرت ا سرك 
وعرفنا wis‏ ومددك» وظهرت ظهور السّنام؛ فأمط ic‏ اللثام» وإنه 
pas‏ حظي وبختي. فما أراك إلا سيدي الحاج التنبكتي» وتركت تنبكتو 
والمال والإناوة. وذكرت 2 زواوة linens‏ وطوى Sai eam‏ 
لا حينٌ ولا coil‏ فقال: فررت إلى هذا الظل الظليل؛ وعلى الله قصد 
السّبيل. 

نهاية (المقامة المازونيّة) لسيدي الحاج التنبكتي عفا dic alll‏ وتليها 
ريما التنسية: ally‏ يقدّر الليل والتهار. 


زرزور» دار الكت العلميةء )4 6239 ‘Yb‏ /11ام. 
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دار asl‏ بيروت, دك 
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